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 اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ

 

 كِتَاب الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  عَنْ النَّبِيِّ ابْنِ عُمَرَ عَنْ :  بَاب مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

  تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ لَا وَسَلَّمَ قَالَ

 

 -الشرح :

لما كان حسياً يدخل منه إلى غيره، ومجاز لعنوان جملة أبواب جمع باب، وهو حقيقة  

 من المسائل المتناسبة. 

واعلم أنه قد جرت عادة أكثر المصنفين من الفقهاء أنهم يذكرون مقاصدهم بعنوان 

 الكتاب والباب والفصل.

فالكتاب عنددهم عبدارة عدن طائفدة مدن المسدائل اعتدلت مسدتقلة علد  أنواعداً أو             

تحتده أندواف فكدل ندوف يسدمى بالبداب، والأشدخاج المندرجدة تحد            تشمل، فإن كدان 

 النوف تسمى بالفصول.

والمراد من الطهارة الطهارة من الحدث والخبث وأصلها النظافة والنزاهة من كل عيب 

حسي أو معنوي، ومنده قولده تعدالى "إنهدم أنداه يتطهدرون" والطهدارة لمدا كاند  مفتداح           

 ح المؤلفون بها مؤلفاتهم.الصلاة التي هي عماد الدين افتت

 

)عن ابن عمر( هو عبدد ا  بدن عمدر بدن الخطداب العددوي أبدو عبدد الدردن ولدد بعدد            

المبعث بيسير واستصغر يوم أحد وهو ابدن أربدع عشدرة سدنة، وهدو أحدد المكثدرين مدن         

ثدلاث وسدبعين      73الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناه اتباعاً للأثر مات سدنة  

 ول التي تليها. كذا   التقريب.آخرها أو أ

 

قوله )لا تقبل صلاة بغير طهور( بضم الطاء والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل، 

ور والوضوء بضم أولهما إذا أريد به الفعل هقال النووي: قال جمهور أهل اللغة: يقال الط

اء الذي يتطهدر بده،   الذي هو المصدر ويقال الطهور والوضوء بفتح أولهما إذا أريد به الم
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هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة، وذهب 

 الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. انتهى.

والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء، وحقيقة القبول ثمرة وقوف الطاعة  

لما   الذمة، ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته  مجزئة رافعة

عل عنه بالقبول مجازاً، وأما القبول المنفي   مثل قوله صلى ا  عليه وسلم: من أتى 

عرافاً   تقبل له صلاة. فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، ولهذا 

ن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلدي مدن جميدع الددنيا، قالده      كان بعض السلف يقول: لأ

 ابن عمر، قال لأن ا  تعالى قال "إنما يتقبل ا  من المتقين" كذا   فتح الباري. 

 

والحديث نص   وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمع  الأمة على أن الطهارة شرط   

ء أو تدراب، ولا فدرب بدين    صحة الصلاة وأجمع  على تحريم الصلاة بغير طهارة من مدا 

 0الصلاة المفروضة والنافلة

 

   والحددديث دليددل علددى وجددوب الطهددارة لصددلاة الجنددازة أيضدداً لأنهددا صددلاة، قددال الددن      

صلى ا  عليه وسلم "من صلى على الجنازة" وقال "صلوا على صاحبكم" وقال "صلوا 

        وف ولا سددجود علددى النجاشددي" قددال الإمددام البخدداري: لاهددا صددلاة ولددي  فيهددا ركدد       

 ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم، وكان ابن عمر لا يصلي عليها إلا طاهراً 

)ولا صدقة من غلول( بضم الغين، والغلول الخيانة، وأصدله السدرقة مدن مدال الغنيمدة       

قبل القسمة، قاله النووي، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: الغلول الخيانة خفيفة، 

من مال حدرام   عددم القبدول واسدتحقاب العقداب كالصدلاة بغدير طهدور           فالصدقة 

 ذلك انتهى.

 

عَدنْ أَبدي أَيبدوبَ الأنْصَدارِيب،     :  بابٌ )فِي( النَهْي عَن اسْتِقبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَدوْل  

سْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ قالَ: قالَ رسولُ ا  صلى ا  عليه وسلم: "إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَ

وَلَا بَدوْل، وَلَا تَسْدتَدْبِرُوهَا، وَلكِدنْ شَدربقُوا أَوْ غَرببدوا"، فَقَدالَ ابدو أَيبدوبَ: فَقَددِمْنَا الشبدْ مَ           

 فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَْ  مُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ: فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ ا .
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 شرح :ال

قوله: )إذا أتيتم الغائط( أي   موضع قضاء الحاجة، والغائط   الأصل المطمئن من  

الأرض، ثم صار يطلق على كل مكان أعد لقضاء الحاجة، وعلى النجدو نفسده، أي   

الخددارم مددن الدددبر، قددال الخطددابي أصددله المطمددئن مددن الأرض كددانوا ي توندده للحاجددة     

ه بخاج اله، ومدن عدادة العدرب التعفدف     فكنوا به عن نف  الحدث كراهة لذكر

  ألفاظها واستعمال الكناية   كلامها وصون الألسنة عما تصان الأبصار والألاف 

 0عنه 

)فلا تستقبلوا القبلة( أي جهة الكعبة )بغائط ولا بول( الباء متعلقة بمحذوف وهو حال 

  بغائط أو بولمن ضمير لا تستقبلوا أي لا تستقبلوا القبلة حال كونكم مقترنين

 

)ولكن شرقوا أو غربوا( أي توجهدوا إلى جهدة المشدرب أو المغدرب، هدذا خطداب لأهدل         

المدينة ومن قبلته على ذلك السم  ممن هو   جهدة الشدمال والجندوب ف مدا مدن قبلتده       

 الغرب أو الشرب فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال، كذا   المجمع وشرح السنة 

تح الميم وبالحاء المهملة والضاد المعجمدة جمدع مرحداض بكسدر     )فوجدنا مراحيض( بف

الميم، وهو البيد  المتخدذ لقضداء حاجدة الإنسدان، أي التغدوط قالده الندووي، وقدال ابدن           

العربي المراحيض واحدها مرحاض مفعال مدن رحدض إذا غسدل يقدال ثدوب رحديض أي       

 غسيل، والرحضاء عرب الحمى والرحضة إناء يتوض  به انتهى.

 

ننحرف عنها( أي عن جهة القبلة قاله القسطلاني )ونسدتغفر ا ( قدال ابدن العربدي     )ف 

الثداني أن يسدتغفر ا  مدن    ، يحتمل ثلاثة وجدوه: الأول أن يسدتغفر ا  مدن الاسدتقبال     

ذنوبدده، فالددذنب يددذكر بالددذنب، الثالددث أن نسددتغفر ا  لمددن بناهددا فددإن الاسددتغفار         

 للمذنبين سنة

مسددلم: قددد اختلددف العلمدداء   النهددي عددن اسددتقبال القبلددة بددالبول   قددال النددووي   شددرح

 والغائط على مذاهب: 

 

  : أنه يحدرم اسدتقبال القبلدة   الصدحراء بدالبول والغدائط      الأول مذهب مالك والشافعي

 0 ولا يحرم ذلك بالبنيان
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وب : أنه لا يجوز ذلدك لا   الصدحراء ولا   البنيدان، وهدو قدول أبدي أيد       والمذهب الثاني

الأنصاري الصدحابي ومجاهدد وإبدراهيم النخعدي وسدفيان الثدوري وأبدي ثدور وأددد            

 رواية.

: جواز ذلك   الصحراء والبنيدان جميعداً وهدو مدذهب عدروة بدن الدزبير        والمذهب الثالث

 وربيعه شيخ مالك وداود الظاهري.

ز الاسددتدبار : لا يجددوز لدده الاسددتقبال   الصددحراء ولا   البنيددان ويجددو والمددذهب الرابددع

 فيهما وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأدد.

 

بالأحاديث الصحيحة الواردة   النهي مطلقداً كحدديث سدلمان     واحتج المانعون مطلقاً

 وأبي أيوب وأبي هريرة وغيرهم.

 

بحديث ابن عمر المذكور   الكتاب: يعني   صدحيح مسدلم:    واحتج من أباح مطلقاً

  عليدده وسددلم مسدتقبلًا بيدد  القددده مسدتدبراً القبلددة وبحددديث   أنده رأى الددن  صدلى ا  

عائشة أن الن  صلى ا  عليه وسلم بلغه أن ناسا يكرهون استقبال القبلدة بفدروجهم   

فقال الن  صلى ا  عليه وسلم أوقد فعلوها حولوا مقعدي إلى القبلة رواه أدد وابن 

 ماجه وإسناده حسن.

 

بحديث سلمان يعني الدذي رواه مسدلم بلفد :     دون الاستقبالواحتج من أباح الاستدبار 

 لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين. الحديث.

 

بحدديث مدن    واحتج من حدرم الاسدتقبال والاسدتدبار   الصدحراء وأباحهمدا   البنيدان      

لى ا  عليده  عمر وبحديث عائشة المذكورين وبحديث جابر قدال: نهدى رسدول ا  صد    

وسددلم أن نسددتقبل القبلددة ببددول فرأيتدده قبددل أن يقددبض بعددام يسددتقبلها، رواه أبددو داود        

 والترمذي وغيرهما، وإسناده حسن، 

. فهذه أحاديث صحيحة صريحة بالجواز بين البنيان، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي 

. ولا خدلاف  هريرة وغيرهم وردت بالنهي، فتحمل على الصحراء ليجمع بدين الأحاديدث  

بين العلماء أنده إذا أمكدن الجمدع بدين الأحاديدث لا يصدار إلى تدر، بعضدها، بدل يجدب           
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الجمع بينها والعمل بجميعها وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه، فوجب المصل إليده.  

 انتهى كلام النووي بتلخيص.

لا    وعندددي: أولى الأقددوال وأقواهددا دلدديلًا هددو قددول مددن قددال إندده لا يجددوز ذلددك مطلقدداً 

فإن القانون الدذي وضدعه رسدول ا  صدلى ا  عليده وسدلم          البنيان ولا   الصحراء

هذا الباب لأمته هو قوله لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وهو بإطلاقه شامل للبنيان 

 والصحراء، و  يغيره صلى ا  عليه وسلم   حق أمته لا مطلقاً ولا من وجه.

 

 ءَ( إِذَا اسْتَيْقََ  أَحَدُكُمْ مِنْ منَامِهِ فَلَا يَغْمِْ  يَدَهُ فِي الْإنَاءِ حَتبى يَغْسِلَهَاد بابُ )مَا جَا

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النببِيب صلى ا  عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقََ  أَحَدُكُمْ مِنَ اللّيْلِ فَلَا 

 عَليْهَا مَربتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، فَإِنبهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَْ  يَدُهُ". يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإنَاءِ حَتبى يُفْرِغْ

 

 الشرح :

قوله: )إذا استيق  أحدكم من الليل( كذا   رواية الترمذي وابدن ماجده، و  روايدة    

الشيخين إذا استيق  أحدكم من نومه، ولي    روايتهما من الليل )فلا يدخل( مدن  

ية الشيخين فلا يغم  )يده   الإناء( أي   إناء الماء )حتى يفرغ( من الإدخال، و  روا

الإفراغ أي حتى يصب الماء )عليها( أي على يده )مرتين أو ثلاثاً( و  رواية مسلم وغيره 

حتى يغسلها ثلاثاً، و  حديث ابن عمر عند الدارقطني حتى يغسلها ثلاث مرات )فإنه 

 0لا يدري أين بات  يده( 

 

روى النووي عن الشدافعي وغديره     مة من غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم :الحك

من العلماء: أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة فإذا ناموا عرقوا 

 0فلا يؤمن أن تطوف يده على موضع النجاسة أو على بثرة أو قملة

 

عليه، لكن الجماهير على  والنهي عن الغم  قبل غسل اليد مجمع -حكم الغسل :

 0أنه نهي تنزيه لا تحريم فلو غم    يفسد الماء و  ي ثم الغام 

 

 ؟  وأما إذا أدخل يده   الإناء قبل غسلها فهل صار الماء نجساً أم لا

 فالظاهر أن الماء صار مشكوكاً فحكمه حكم الماء المشكو، وا  تعالى أعلم. 
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 اللّحْيَةد بابُ مَا جَاءَ فِي تَخْليلِ 

باب ما جاء   تخليل اللحية بكسر اللام وسكون الحاء: اسم لجمع من الشعر ينب  

 على الخدين والذقن

عنْ حَسبان بن بِلَالٍ قالَ: "رأيُْ  عَمبدارَ بدنَ يَاسدرٍ تَوَضبدَ فَخَلّلَ لِحْيَتَدهُ، فَقِيدلَ لده، أوْ قَدال:         

 يَمْنَعُنِي؟ ولقدْ رأَيُْ  رسول ا  صلى ا  عليه وسلم فَقُلُْ  لَهُ: أَتُخَلّلُ لِحْيَتَكَ؟ قَال: وما 

 يُخَلّلُ لِحْيَتَهُ".

 

 الشرح :

قوله: )فخلل لحيته( أي أدخل أصابعه   خلال لحيته )فقيل له( أي لعمار )أو قال( أي 

حسان بن بلال )فقل  لده( أي لعمدار )للدل لحيتده( قدال ابدن العربدي أي يددخل يدده            

روم التي بين الشعر، ومنه فلان خليل فلان أي لالل حبه فروم جسمه خللها، وهي الف

 حتى يبلغ إلى قلبه، ومنه الخلال، وبناء ذلك كله يرجع إلى هذا. انتهى.

 

والحددديث يدددل علددى مشددروعية تخليددل اللحيددة      حكددم تخليددل اللحيددة   الوضددوء :   

 :اختلف الناه   ذلك الوضوء. قال الشوكاني: وقد

العدددترة والحسدددن بدددن صدددا  وأبدددو ثدددور  وجدددوب ذلدددك   الوضدددوء والغسدددلفدددذهب إلى  

اديث الباب بلف : هكذا أمرني والظاهرية، كذا   البحر، واستدلوا بما وقع   أح

 0ربي

 وذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية لي  بواجب   الوضوء 

 0الجنابة قال مالك وطائفة من أهل المدينة ولا   غسل

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأدد بن حنبل وإسحاب وأكثر أهل العلم أن  

هكذا   شرح الترمدذي   0تخليل اللحية واجب   غسل الجنابة، ولا يجب   الوضوء

لابن سيد الناه، قال وأظنهم فرقوا بين ذلك وا  تعالى أعلم، لقوله صدلى ا  عليده   

 ابة فبلو الشعر وأتقوا البشر. انتهى.وسلم تح  كل شعرة جن

 قل : أرجح الأقوال وأقواها عندي هو قول أكثر أهل العلم وا  تعالى أعلم.

قوله: )وقال بهذا أكثر أهل العلم( أي قالوا بما يدل عليه أحاديث الباب من استحباب 

 اللحية( تخليل اللحية. )من أصحاب الن  صلى ا  عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل 



 8 

)باب   إسباغ الوضوء( قوله: )  إسباغ الوضوء( أي :  د بابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغ الْوُضُوء

 إتمامه وإكماله والإسباغ   اللغة الإتمام ومنه درف سابغ

عن أَبي هُرَيْرةَ أَنب رسولَ ا  صلى ا  عليه وسلم قَالَ: "أَلَا أَدُلّكُمْ عَلَى مَا يَمْحو ا   

بِددهِ الَخطايَددا ويَرفَددعُ بِدده الدددبرَجَاتِ؟ قددالوا: بَلَددى يددا رسددول ا . قددالَ: إِسْددبَاغُ الْوُضُددوءِ عَلَددى 

 الَمكارِهِ وكَثْرَةُ الْخُطا إلى الَمسَاجِدِ، وانْتِظارُ الصبلاةِ بَعْدَ الصبلَاةِ، فَذَلِكُمُ الربباَطُ".

 

 الشرح:

افية. ولي  ألا للتنبيه بدليل قولهم بلى )يمحو قوله: )ألا أدلكم( الهمزة للاستفهام ولا ن

 ا  به الخطايا( .

قال القاضي عياض محو الخطايا كناية عن غفرانها، قال ويحتمل محوها من كتاب 

الحفظددة ويكددون دلدديلًا علددى غفرانهددا قالدده النددووي )ويرفددع بدده الدددرجات( أي يعلددى بدده  

السدؤال والجدواب: أن يكدون الكدلام      المنازل   الجنة )قالوا بلى يا رسول ا ( فائدة

 أوقع   النف  بحكم الإبهام والتبيين.

)قددال إسددباغ الوضددوء( أي إتمامدده وإكمالدده باسددتيعاب اطددل بالغسددل وتطويددل الغددرة       

وتكرار الغسل ثلاثاً )على المكاره( جمع مكره بفتح الميم ما يكرهه شخص ويشق 

ع برد شديد وعلدل يتد ذى معهدا بمد      عليه، والكره بالضم والفتح المشقة أي يتوض  م

الماء ومع إعوازه والحاجة إلى طلبه والسعي   تحصيله وابتياعه بالثمن الغالي ونحوها 

 مما يشق، كذا   المجمع 

)وكثرة الخطى إلى المساجد( الخطدى بضدم الخداء المعجمدة جمدع خطدوة وهدي مدا بدين          

رة التكدرار )وانتظددار  القددمين، قدال الندووي كثدرة الخطدى تكدون ببعدد الددار وكثد         

الصلاة( أي وقتهدا أو جماعتهدا )بعدد الصدلاة( يعدني إذا صدلى بالجماعدة أو منفدرداً ثدم          

ينتظر صلاة أخرى ويعلق   فكره بهدا بد ن يجلد    المجلد  أو   بيتده ينتظرهدا أو       

 يكون   شغله وقلبه معلق بها 

خيدولهم   ثغدر كدل    )فذلكم الرباط( بكسر الراء وأصل الرباط أن يربط الفريقان 

منهما معداً لصاحبه، يعني أن المواظبة على الطهارة ونحوها كالجهاد، وقيل معناه أن 

هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكفده عدن اطدارم كدذا   المجمدع، وقدال       

النووي   شدرح صدحيح مسدلم قولده فدذلكم الربداط أي الربداط المرغدب فيده، وأصدل           

يء ك نده حدب  نفسده علدى هدذه الطاعدة، وقيدل إنده أفضدل          الرباط الحدب  علدى الشد   
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الرباط كما قيل الجهاد جهاد النف ، ويحتمل أنه الربداط المتيسدر الممكدن، أي إنده     

 من أنواف الرباط انتهى

وقال القاضي إن هذه الأعمال هي المرابطة الحقيقية لأنهدا تسدد طدرب الشديطان علدى       

وساوه، فيغلب بها حزب ا  جنود الشيطان النف ، وتقهر الهوى وتمنعها من قبول ال

 وذلك هو الجهاد الأكل.

قولدده: )ثلاثدداً( أي قددال هددذه الكلمددة ثددلاث مددرات، وحكمددة تكرارهددا للاهتمددام بهددا   

وتعظيم ش نها، وقيل كررها على عادته   تكرار الكلام ليفهم عنه، والأول أظهر 

 وا  أعلم.

 

عنْ أبي سعيدٍ الْخُدْرِيب قال "قيلَ: يا رسول ا ، :  نَجبسُهُ شَيْءد بابُ مَا جَاءَ أَنب الْمَاءَ لَا يُ

أنَتوَضبُ  مِنْ بِئْرِ بُضَاعةَ، وهِديَ بِئْدرٌ يُلْقَدى فيهدا الْحِديَضُ ولُحُدومُ الْكِدلَابِ والنبدتْنُ؟ فقدالَ          

 رسول ا  صلى ا  عليه وسلم: "إنب الَماءَ طَهُورٌ لا يُنَجبسُهُ شَيْءٌ".

 

 :الشرح 

قولدده: )قيددل يددا رسددول ا  أنتوضدد ( كددذا   النسددخ الحاضددرة بددالنون والتدداء بصدديغة      

   للددن   المددتكلم مددع الغددير، وقددال الحدداف    التلخدديص: قولدده أنتوضدد  بتددائين خطدداب    

 قل  والظاهر هو ما قال الحاف ، صلى ا  عليه وسلم 

عجمة وحكى بالصاد )من بئر بضاعة( بضم الباء الموحدة وأجيز كسرها وبالضاد الم 

بضاعة دار بني ساعدة بالمدينة وهم بطن من الخزرم ،والمهملة وهي بئر معروفة بالمدينة 

)وهي بئر يلقى فيها الحيض( بكسر الحاء المهملة وفتح التحتية جمدع حيضدة بكسدر    

الحاء وسدكون التحتيدة وهدي الخرقدة الدتي تسدتعمل   دم الحديض )ولحدوم الكدلاب          

ون وسكون التاء وتكسر وهي الرائحة الكريهة، والمراد ههنا الشيء والنتن( بفتح الن

 النتن كالعذرة والجيفة.

قال الطي  معنى قوله يلقي فيها أن البئر كان  بمسيل من بعض الأدوية التي يحتمل 

أن ينددزل فيهددا أهددل الباديددة فتلقددي تلددك القدداذورات ب فنيددة منددازلهم فيكسددحها السدديل    

عنه القائل بوجه يوهم أن الإلقاء مدن النداه لقلدة تددينهم، وهدذا       فيلقيها   البئر فعل

 مما لا يجوزه مسلم، ف نى يظن ذلك بالذين هم أفضل القرون وأزكاهم. انتهى.
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قل  كذلك قال غير واحد من أهل العلم وهو الظاهر المتعين )إن الماء طهور( أي طاهر 

 مطهر

اً كثيراً الماء يكون ماؤها أضعاف )لا ينجسه شيء( لكثرته فإن بئر بضاعة كان بئر

 قلتين لا يتغير بوقوف هذه الأشياء، والماء الكثير لا ينجسه شيء ما   يتغير.

 

 وههنا فوائد متعلقة بحديث الباب فلنا أن نذكرها.

: اعلددم أن بئدر بضدداعة كاند  بئددر معروفدة بالمدينددة و  تكدن غددديراً أو     الفائددة الأولى 

 والدليل على ذلك أنها لدو كاند  غدديراً أو طريقداً للمداء إلى      طريقاً للماء إلى البساتين

 البساتين   تسم بئراً

 متى يتنج  الماء :: الفائدة الثانية

لا يتنج        حديث الباب قد استدل به الظاهرية على ما ذهبوا إليه من أن الماء-1

 مطلقاً وأن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بوقوف النجاسة فيه.

غيرهم فكلهم خصصوه أما المالكية فبحديث أبي أمامة مرفوعاً: إن المداء   وأما-2 

لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجه. ومذهبهم أن الماء 

 لا يتنج  إلاما تغير لونه أو طعمه أو ريحه

وأما الشافعية فبحديث القلتين وهو حديث صحيح كما ستعرف، ومدذهبهم أن   -3

اء إن كان قلتين لا يتنج  إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه وإن كان دون القلدتين  الم

 يتنج  وإن   يتغير أحد أوصافه

وأمددا الحنفيددة فبددالرأي، ولهددم   هددذا البدداب أثنددا عشددر مددذهباً: الأول التحديددد      -4 

بالتحريددك، إذا كددان الحددوض عظيمدداً إن حركدد  مندده ناحيددة   تتحددر، بدده الناحيددة   

رى   يفسد ذلك الماء ما ولغ فيه سبع ولا ما وقع فيه من قذر إلا أن يغلب على ريح الأخ

أو طعم، فإذا كان حوضداً صدغيراً إن حركد  منده ناحيدة تحركد  الناحيدة الأخدرى         

فولغ فيه السباف أو وقع فيه القذر لا يتوض  منه، والثاني التحديد بالكدرة د والثالدث  

حديد بالسبع   السبع د والخدام  التحديدد بالثمانيدة        التحديد بالصبغ د والرابع الت 

الثمانية د والساده عشرين   عشرين د والسابع العشر   العشر، وهو مذهب جمهور 

الحنفية المت خرين، والثامن خمسة عشر   خمسدة عشدر، والتاسدع اثندا عشدر   اثندا       

 عشر

 



 11 

ا مدذاهب أخدرى   طهدارة    ولندا أن ندذكر ههند   حكم البئر إذا وقعد  فيهدا النجاسدة :    

البئر ونجاستها: فاعلم أنهم اختلفوا فيما إذا وقعد  نجاسدة   البئدر هدل تتدنج  أم لا      

 على مذاهب.

 : مذهب الظاهرية وقد ذكرناه آنفاً.الأول

: أندده إن تغددير لوندده أو طعمدده أو ريحدده يتددنج  وإلا لا، وهددو مددذهب المالكيددة      والثدداني

نجسه شيء إلا ما تغير لونده أو طعمده أو ريحده وقدد     وتمسكوا بحديث: الماء طهور لا ي

 تقدم تخريجه.

: أن الماء   البئر إن كان دون القلتين يتنج  وإن كان قدر القلتين فصاعداً والثالث

لا يتنج  إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه وهو مذهب الشافعية، وتمسكوا بحديث 

أبدو يوسدف   بغدداد كمدا عرفد  أن أبدا       وبه عمدل الإمدام    وهو المذهب الراجحالقلتين 

يوسف اغتسل يوم الجمعة وصلى بالناه إماماً ببغدداد فوجددوا   البئدر الدذي اغتسدل      

من مائده فد رة ميتدة فد خل بدذلك فقدال ن خدذ بقدول إخوانندا مدن أهدل المديندة تمسدكاً              

 يحمدل  بالحديث المروي عن الن  صلى ا  عليه وسدلم إنده قدال: إذا بلدغ المداء قلدتين        

 خبثاً. كذا   التتارخانية وغيرها.

: إن كان غديراً عظيماً بحيث لا يتحر، أحد طرفيه بتحريك الَاخر   يتنج  والرابع

 وإلا تنج  وهو مذهب المتقدمين من الحنفية.

 

نِي عبد الدبار د أنب الُمغِيَرةَ بن أبي بُرْدَةَ د وهوَ مِنْ بَ:  د بابُ مَا جَاءَ فِي مَاء الْبَحْر أَنبهُ طهُور

أخْبَرَهُ أنبهُ سَمِعَ أبا هريْرة يَقولُ: "سَ لَ رجلٌ رسولَ ا  صلى ا  عليه وسلم، فقالَ: يدا  

رسول ا  إنبا نَرْكَبُ الْبحْرَ ونَحْمِدلُ مَعَندا الْقَلِيدلَ مِدنَ الْمَداءِ: فَدإِنْ تَوَضبدْ نا بدهِ عَطِشْدنا،          

فقدال رسدول ا  صدلى ا  عليده وسدلم: هدوَ الطهبدورُ مَداؤُهُ،          أفَنَتَوَضبُ  مِنْ )مَاءِ( البَحْدرِ. 

 الْحِلب مَيْتَتُه".

 

 قوله: )س ل رجل( لى ابن بشكوال السائل عبد ا  المدلجي.

نا نركب البحر( زاد الحاكم نريد الصيد قال الزرقاني المراد من البحر الملح لأنده  إ) 

 ى.المتوهم فيه لأنه ما  ومر وريحه منتن انته

)ونحمل معنا القليل من الماء( و  رواية أدد والحاكم والبيهقي قال كنا عند رسول 

ا  صلى ا  عليه وسلم يوماً فجاء صياد فقال يا رسول ا  إنا ننطلق   البحر نريد 



 12 

الصيد فيحمل أحدنا معه الإداوة وهو يرجو أن ي خذ الصيد قريباً فربما وجده كذلك 

د حتددى يبلددغ مددن البحددر مكاندداً   يظددن أن يبلغدده فلعلدده يحددتلم أو وربمددا   يجددد الصددي

يتوض  فإن اغتسل أو توضد  بهدذا المداء فلعدل أحددنا يهلكده العطدر فهدل تدرى   مداء           

البحر أن نغتسل به أو نتوض  إذا خفنا ذلك )عطشنا( بكسر الطاء )هو الطهور( بفتح 

د   القداموه: الطهددور المصدددر  الطداء أي المطهددر قدال ابددن الأثددير   النهايدة وقددال المجدد   

 واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر انتهى.

قل  المراد ههنا هو المعنى الأخير قال الزرقاني أي البالغ   الطهارة، ومنه قوله تعدالى  

"وأنزلنا من السماء ماء طهوراً" أي طاهراً   ذاته مطهراً لغيره، قال و  يقل   جوابه 

 به ليقرن الحكم بعلته وهي الطهورية المتناهية   بابها انتهى. نعم مع حصول الغرض

قوله: )ماؤه( بالرفع فاعدل الطهدور )الحدل( أي الحدلال كمدا   روايدة الددارقطني عدن         

 جابر وأن  وابن عمرو )ميتته( بالرفع فاعل الحل.

 

حدر  قال الرافعي لمدا عدرف صدلى ا  عليده وسدلم اشدتباه الأمدر علدى السدائل   مداء الب          

أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته وقد يبتلي بها راكب ابحر فعقب الجواب عن سؤاله 

 ببيان حكم الميتة.

وقال ابن العربي وذلك من محاسن الفتوى أن يجاء   الجواب بد كثر ممدا يسدئل عنده     

تتميماً للفائدة وأفادة لعلم آخر غير مسؤل عنه، ويت كد ذلك عندد ظهدور الحاجدة إلى    

هنا لأن من توقف   طهوريدة مداء البحدر فهدو عدن العلدم بحدل ميتتده مدع          الحكم كما 

تقدم تحريم الميتة أشد توقفاً، قال الشيخ محمد بن إلاعيدل الأمدير   السدبل: المدراد     

بالميتة ما مات فيه من دوابه مما لا يعير إلا فيه لا ما مات فيه مطلقاً فإنده وأن صددب   

لا يراد إلا ما ذكرنا، قال وظاهره حل كل ما مات  عليه لغة أنه ميتة بحر فمعلوم أنه

 فيه ولو كان كالكلب والخنزير انتهى.

 

 حكم ميتة دواب البحر غير السمك :

 قل : اختلف أهل العلم   حل غير السمك من دواب البحر.

 يحرم أكل ما سوى السمك. فقال الحنفية

 يؤكل كل ما   البحر إلا الضفدف والتمساح.وقال أدد 

 يباح كل ما   البحر. ال ابن أبي ليلى ومالكوق
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: قال الحاف    الفتح لا خلاف بين العلماء   حدل السدمك علدى    وعن الشافعية أقوال

اختلاف أنواعه وإنما اختلف فيمدا كدان علدى صدورة حيدوان اللكدا لَادمدي والكلدب         

، وعددن والخنزيددر والثعبددان، فعنددد الحنفيددة وهددو قددول الشددافعية يحددرم مددا عدددا السددمك 

 الشافعية الحل مطلقاً على الأصح المنصوج وهو مذهب المالكية إلا الخنزير   رواية.

وحجبتهم قوله تعالى "أحل لكدم صديد البحدر" وحدديث هدو الطهدور مداؤه الحدل ميتتده          

 أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم.

 

ا يكددره أكدل مددا سدوى السددمك مددن   وعنددن  1م  30وقدال العدديني   عمددة القدداري ج   

 دواب البحر كالسلحفاة والضفدف وخنزير الماء.

واحتجوا بقوله تعدالى "يحدرم علديهم الخبائدث" ومدا سدوى السدمك خبيدث انتهدى كدلام           

 العيني.

 

وقال من ذهب إلى حل جميع ما   البحر من دوابه مطلقاً أو مستثنياً بعضها   تفسير \

صيد البحر ما صيد مدن البحدر والمدراد مدن طعامده مدا قذفده        قوله تعالى هذا إن المراد ب

البخر ورماه إلى الساحل والمعنى أحل لكم أكل جميع ما صدتم من البحر وما قذفه 

البحر، قال الخازن   تفسيره المراد بالصيد ما صيد من البحر ف ما طعامه فداختلفوا  

ن أبدي بكدر وعمدرو ابدن     فيه فقيل ما قذفه البحر ورمى به إلى الساحل ويروي ذلك عد 

 عمر وأيوب وقتادة.

أن السمك بجميع أنواعه حلال بلا شك، وأمدا غدير السدمك مدن سدائر دواب       الراجح : 

 البحر فما كان منه ضاراً يضر أكله أو مستخبثاً أو ورد نص   منع أكله فهو حرام.

وأمددا مددا   يثبدد  بددنص صددريح أكلدده عددن رسددول ا  صددلى ا  عليدده وسددلم أو عددن         

الصحابة رضي ا  عنهم مع وجوده   ذلك العهدد فالإقتدداء بهدم   عددم الأكدل هدو       

 المتعين، هذا ما عندي وا  تعالى أعلم.

 

عَن ابنِ عَبباهٍ: "أنب النب ب صلى ا  عليه وسلم مَرب :  د باب )مَا جَاءَ  ( التبشْدِيدِ   الْبَوْل

انِ، ومَا يُعذببَانِ فِي كَبِيٍر: أمبا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِدنْ  عَلَى قَبْرَيْن، فَقَالَ: إنبهُما يُعذببَ

 بَوْلِهِ، وأمبا هَذَا فَكانَ يَمْشي بِالنبميمِةِ".
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 الشرح :

قوله: )مر على قلين( و  رواية ابن ماجه مر بقلين جديدين )فقال إنهما يعذبان( أي 

 إن صاح  القلين يعذبان.

تح: يحتمل أن يقال أعاد الضمير على غير مذكور لأن سياب قال الحاف    الف

 0الكلام يدل عليه وأن يقال أعاده على القلين مجازاً والمراد من فيهما

قال وقد اختلف   المقبورين فقيل كانا كافرين وبه جزم أبو موسى المديني، واحتج  

عليه وسلم مر على  بما رواه من حديث جابر بسند فيه ابن لهيعة أن الن  صلى ا 

 قلين من بني النجار هلكاً   الجاهلية فسمعهما يعذبان   البول والنميمة.

قال أبو موسى هذا وإن كان لي  بقوي لكن معناه صحيح، لأنهما لو كان مسلمين 

لما كان لشفاعته إلى أن تيب  الجريدتان معنى ولكنه لما رآهما يعذبان   يستجز 

 من إحسانه فشفع لهما إلى المدة المذكورة. للطفه وعطفه حرمانهما

قال الحاف  الحديث الذي احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف به وقد رواه أدد 

بإسناد صحيح على شرط مسلم ولي  فيه سبب التعذيب فهو من تخليط ابن لهيعة وهو 

ين مطابق لحديث جابر الطويل الذي قدمنا أن مسلماً أخرجه واحتمال كونهما كافر

 فيه ظاهر.

وأما حديث الباب فالطاهر من مجموف طرقه أنهما كانا مسلمين ففي رواية ابن ماجه 

 مر بقلين جديدين فانتفى كونهما   الجاهلية.

و  حديث أبي أمامة عند أدد أنه صلى ا  عليه وسلم مر بالبقيع فقال من دفنتم 

 اليوم ههنا.

لبقيع مقلة المسلمين والخطاب للمسلمين مع لأن ا فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين

جريان العادة ب ن كل فريق يتولاه من هو منهم ويقوى كونهما كانا مسلمين رواية 

أبي بكرة عند أدد والطلاني بإسناد صحيح يعذبان وما يعذبان   كبير وبلى وما 

ن الكافر يعذبان إلا   الغيبة والبول، فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين لأ

 وإن عذب على تر، أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف انتهى. 

)وما يعذبان   كبير( أي   أمر كان يكل عليهما ويشق فعله لو أراده لا أنه   

نفسه غير كبير كيف وهما يعذبان فيه فإن عدم التنزه يبطل الصلاة والنميمة سعى 

والمجمع، وقال ابن دقيق العيد أي إنه سهل يسير على من يريد بالفساد كذا   النهاية 
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التوقي عنه ولا يريد بذلك أنه صغير من الذنوب غير كبير منها لأنه قد ورد   

 مل قوله إنه لكبير على كل الذنبالصحيح من الحديث وإنه لكبير فيح

كان لا يستتر من وقوله وما يعذبان   كبير على سهولة الدفع والاحتراز "وأما هذا ف 

بوله" أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحف  منه، ولمسلم وأبي داود   حديث 

 يستترالأعمر لا 

 

"وأما هذا فكان يمشي بالنميمة" هي نقل كلام الغير بقصد الإضرار وهي من أقبح 

قوم على القبائح قاله النووي، وقال الجزري   النهاية هي نقل الحديث من قوم إلى 

 جهة الإفساد والشر، وقد تم الحديث ينمه وينمه نما فهو نمام والاسم النميمة.

 

عَدنْ أندٍ : "أنب ناسداً مِدنْ عُرَيْنَدةَ قَددمُوا المدينَدةَ        :  د بابُ مَا جَاءَ فِي بَوْل مَدا يُؤْكدلُ لَحْمُده   

الصبدَقَةِ، وَقَالَ: اشْرَبُوا مِنْ فَاجْتَوَوْها، فَبَعَثَهُم رَسُولُ ا  صلى ا  عليه وسلم فِي إبِلِ 

ألْبَانِها وأبْوَالِهاَ. فَقَتَلوا رَاعِيَ رَسُولِ ا  صلى ا  عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا الِإبِلَ، وَارْتَدبوا 

عَنِ الِإسلَامِ، فَُ تِيَ بِهِمُ النببِيب صلى ا  عليه وسلم، فَقَطَعَ أيْدِيهُمْ وأرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، 

وَسَمَرَ أعْيُنهُم، وَأَلقداهُمْ بِدالْحَربةِ. قدالَ أنَدٌ : فَكُنْدُ  أَرَى أَحددَهُمْ يَكددب الْأرْضَ بِفِيدهِ،         

 حَتبى مَاتُوا". ورُببما قالَ حَمبادٌ: "يَكْدُمُ الأرْضَ بِفِيهِ، حتبى مَاتُوا".

 

 الشرح :

راً حي من قضاعة وحي قوله: )أن أناساً من عرينة( بالعين والراء المهملتين والنون مصغ

 من بجيلة والمراد ههنا الثاني 

)قدددموا( بكسددر الدددال أي نزلددوا وجدداؤا )فاجتووهددا( مددن الاجتددواء أي كرهددوا هددواء    

 المدينة وماءها قال ابن فاره اجتوي  البلد إذا كره  المقام فيه وإن كن    نعمة 

 لغة بليغة واهتمام تام )واستاقوا الإبل( من السوب وهو السير العنيف أي ساقوها بمبا

 )فقطع أيديهم وأرجلهم( أي أمر بقطعهما 

 )من خلاف( فيه رد على من قال إنه قطع يدي كل واحد ورجليه 

 )ولر أعينهم( ولل باللام، قال الخطابي السمل فق  العين ب ي شيء كان

قددال والسددمر لغددة   السددمل وقددد يكددون مددن المسددمار يريددد أنهددم كحلددوا ب ميددال قددد    

 ي  أد
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)وألقاهم بالحرة( هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة وإنمدا ألقداهم فيهدا لأنهدا     

 قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا 

 )يكد الأرض( أي يحكها والكد الحك )يكدم الأرض( أي يعض عليها.

 الحكم الشرعي :

 

 حكم بوكل ما يؤكل لحمه :

وهددو قددول مالددك وأدددد  ا يؤكددل لحمدده(قددول أكثددر أهددل العلددم قددالوا لا بدد ه ببددول مدد

 0وطائفة من السلف 

 

 0إلى القول بنجاسة الأبوال والأوراث كلها من م كول اللحم وغيره  وذهب الشافعي

 

منها: حديث الباب أما من الإبل ،  ب حاديث بطهارة بول م كول اللحم واحتج من قال

بدن العربدي تعلدق بهدذا     فبهذا الحديث وأمدا مدن مد كول اللحدم فبالقيداه عليده، قدال ا       

 ومنها أحاديث الإذن بالصلاة   مرابض الغنم.، ديثث من قال بطهارة أبوال الإبلالح

 

قال الحاف  ابن تيميدة: فدإذا أطلدق الإذن   ذلدك و  يشدترط حدائلًا يقدي مدن الأبدوال          

وأطلق الإذن   الشرب لقوم حدديثي العهدد بالإسدلام جداهلين ب حكامده و  يد مرهم       

واههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا لغيرهدا مدع اعتيدادهم شدربها دل ذلدك      بغسل أف

 .لى مذهب القائلين بالطهارة انتهىع

 

وإليده ذهدب الشدافعي والجمهدور كمدا      واحتج من قال بنجاسة الأبوال والأرواث كلدها  

عرف  وهو قدول أبدي حنيفدة وأبدي يوسدف بحدديث أبدي هريدرة مرفوعداً: اسدتنزهوا مدن            

عامددة عددذاب القددل مندده، صددححه ابددن خزيمددة وغدديره، قددالوا هددذا الحددديث   البددول فددإن 

بعمومه ظاهر   تناول جميع الأبوال فيجيب اجتنابها لهذا الوعيد، وبحديث ابن عباه 

المتفق عليه قال: مر الن  صلى ا  عليه وسلم بقلين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان 

البول الحديث، قالوا: فعم جن  البول و     كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من

 لصه ببول الإنسان.
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عَدنِ ابْدنِ عَببداهٍ: "أَنبدهُ رَأى النببِديب صدلى ا  عليده        :  د بابُ )مَا جاءَ فِي( الْوضُوءِ مِنَ النبوْم

إنبكَ قَدْ  وسلم نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ، حَتبى غَطّ أوْ نَفَخَ، ثُمب قَامَ يُصلّي، فَقل : يَا رَسُولَ ا ،

نِمَْ ؟ قَالَ: إنب الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إلّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً، فَإِنبهُ إذَا اضْدطَجَعَ اسْدتَرْخَْ    

 مَفَاصِلُهُ".

 

 قوله: )نام وهو ساجد( أي نام   حالة السجدة الشرح :

عليه وسلم  )حتى غط( قال   القاموه: غط النائم صات انتهى، والمعنى نام صلى ا 

   حالة السجدة حتى لع غطيطه وهو صوت لرم مع نف  النائم 

)أو نفخ( شك من الراوي، قال   مجمع البحار حتى نفخ أي تنف  بصوت حتى يسمع 

 منه صوت النفخ كما يسمع من النائم 

 )ثم قام يصلي( أي من غير أن يتوض  وضوءاً جديداً 

 جنبه على الأرض )إلا على من نام مضطجعاً( أي واضعاً

 )استرخ ( أي فترت وضعف   

 )مفاصله( جمع مفصل وهو رؤوه العظام والعروب.

 

 حكم الوضوء من النوم : 

فددرأى أكثددرهم أندده لا يجددب عليدده الوضددوء إذا نددام قاعددداً أو قائمدداً حتددى ينددام            ( 1)

ه وبه يقول الثوري وابن المبار، وأدد( واستدلوا على ذلك بحديث ابن عبا مضطجعاً

 المذكور.

وهدو مدذهب عمدر وأبدي      هذا المذهب هو أرجح المذاهب عندي وا  تعدالى أعلدم،  قل : 

هريددرة رضددي ا  عنهمددا فددروى الإمددام مالددك   الموطدد  عددن زيددد بددن أسددلم أن عمددر بددن  

 الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوض .

قدول لددي  علددى  وروى البيهقدي مددن طريدق يزيددد بددن قسديط عددن أبددي هريدرة أندده لعدده ي    

 اطت  النائم ولا على القائم النائم وضوء حتى يضطجع، قال الحاف  إسناده جيد، 

قال الشوكاني والأحاديث المطلقة   النوم تحمل على المقيدة بالإضطجاف، قال ومدن  

المؤيدات لهذا الجمع ما رواه مسلم عن ابن عباه بلف  إذا أغفي  ي خذ بشحمة أذني، 

العبد   صلاته باهى ا  به ملائكته أخرجه الدارقطني وابن شاهين وحديث إذا نام 



 18 

من حديث أبدي هريدرة والبيهقدي مدن حدديث أند  وابدن شداهين أيضداً مدن حدديث أبدي             

 سعيد و  جميع طرقه مقال.

 .وعن إسحاب قول آخر وهو أن النوم حدث ينقض قليله وكثيرة( 2)

ن بعض الصحابة والتابعين المصدير إلى أن  قال الحاف    الفتح نقل ابن المنذر وغيره ع

النوم حدث ينقض قليله وكثيرة، وهو قول أبي عبيددة وإسدحاب بدن راهويدة، قدال ابدن       

المنذر وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعدني الدذي صدححه ابدن خزيمدة وغديره       

ة طول ففيه إلا من غائط أو بول أو نوم فسوى بينهما   الحكم، والمراد بقليلة وكثير

 زمانه وقصره لا مبادية انتهى كلام الحاف .

وقددال الشددافعي: مددن نددام قاعددداً فددرأى رؤيددا أو زالدد  مقعدتدده لددو سددن النددوم فعليدده  )( 3)

 0الوسن أول النومالوضوء( 

 

عَنْ بُسْرَةَ بِنِْ  صَفْوَانَ أنب النببِديب صدلى ا  عليده وسدلم     :  د بابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَ ب الذبكَر

 "مَنْ مَ ب ذَكَرَهُ فَلَا يُصلب حَتبى يَتَوَضب ". قَالَ:

قوله: )عن بسرة بن  صفوان( بضم الموحدة وسكون السين صحابية لها سابقة الشرح :

 وهجرة عاش  إلى ولاية معاوية.

قوله: )ومن م  ذكره فلا يصلي حتى يتوض ( فيه دليل على أن مد  الدذكر يدنقض    

ا أخدرم ابدن حبدان   صدحيحه مدن حدديث أبدي        الوضوء، والمراد مسه من غدير حائدل لمد   

هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه لي  دونها حجاب ولا سدتر فقدد وجدب عليده     

الوضوء وصححه الحاكم وابن عبد الل وقال ابن السكن هدو أجدود مدا روى   هدذا     

 الباب.

 

الدنب ب صدلى ا  عليده وسدلم قدال:      عَنْ قَيِْ  بنِ طَلْقِ بنِ عَلِيب )هُو( الْحَنفِيب عَنْ أَبيهِ عَنْ 

 "وَهَلْ هُوَ إلّا مضْغَةٌ مِنبهُ؟ أَوْ بَضْعَةٌ منْهُ؟".

قوله: )وهل هو إلا مضغة( بضم الميم وسكون الضاد وفتح الغدين المعجمدتين أي قطعدة    

لحم أي لي  الذكر إلا قطعة لحم )منه( أي من الرجل )أو بضعة( بفتح الباء الموحددة  

عجمة بمعنى المضدغة، وهمدا لفظدان مترادفدان معناهمدا القطعدة مدن        وسكون الضاد الم

 اللحم وأو للشك من الراوي.
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 حكم الوضوء من م  الذكر : 

روى عن غير واحد من أصحاب الن  صلى ا  عليه وسلم وبعض التابعين أنهم   ( 1)

 وهو قول أهل الكوفة وابن المبار،(  يروا الوضوء من م  الذكر

قدد اختلدف أهدل العلدم   هدذا البداب فدذهب         40  كتداب الاعتبدار ج   قال الحازمي 

بعضهم إلى حديث طلق بن علي ورأوا تر، الوضوء من م  الذكر روى ذلك عن علي 

بن أبي طالب وعمار بن ياسدر وعبدد ا  بدن مسدعود وعبدد ا  بدن عبداه وحذيفدة بدن          

 إحدددى الددروايتين اليمددان وعمددران بددن حصددين وأبددي الدددراداء وسددعد بددن أبددي وقدداج    

وسعيد بن المسيب   إحدى الروايتين وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وربيعة بن عبد 

الردن وسفيان بن زائدة الثوري وأبي حنيفة وأصحابه ويحيى بن معين وأهل الكوفة 

 انتهى.

 واستدل هؤلاء بحديث طلق بن علي المذكور   هذا الباب.

 

الظدداهر أن حددديث بسددرة هددو الأثبدد  والأقددوى  :  ر( وجددوب الوضددوء مددن مدد  الددذك2)

قال البيهقي يكفي   ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق  والأرجح.

  لرجه الشيخان و  يحتجا ب حد رواته وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته كذا 

   التلخيص.

ة أرجح لكثرة من قال العلامة محمد بن إلاعيل الأمير   سبل السلام: حديث بسر

صححه ولكثرة شواهده وقد اعترف بذلك بعض العلماء الحنفية حيث قال   تعليقه 

على موط  الإمام محمد: الإنصاف   هدذا البحدث أنده إن اخدتير طريدق الترجديح ففدي        

 أحاديث النقض كثرة وقوة انتهى.

 

"أنب الن  صلى ا  عليه وسلم عَن عَائِشَةَ: :  د بابُ )مَا جَاءَ فِي( تر، الوضوء مِنَ القُبلة

قببلَ بَعْضَ نِسِائِهِ، ثمب خَرَمَ إلى الصبلَاة وَلَمْ يَتَوَضبْ . قال: قل : مَنْ هِيَ إلّا أَنِ ؟ )قالَ( : 

 فَضحكَْ ".

قوله: )قبل بعض نسائه( أي بعض أزواجه )ثم خرم إلى الصلاة و  يتوض ( أي فصلى 

ديداً من التقبيل وفيه دليل على أن م  المرأة لا بالوضوء السابق و  يتوض  وضوءاً ج

 ينقض الوضوء.
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 حكم الوضوء من القبلة : 

قد روى نحو هذا عن غير واحد من أهل العلدم مدن أصدحاب الدن  صدلى ا  عليده       ( 1)

وإليده ذهدب    قدالوا لدي    القبلدة وضدوء(    وسلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة 

 ه وأبو حنيفةابن عباه وعطاء وطاوعلي و

 أدلة هذا المذهب :

واستدل لهم بحديث عائشة المذكور   الباب وهدو حدديث ضدعيف لكنده مدروي       -أ

 من طرب يقوي بعضها بعضاً 

وبحديث أبي سلمة عن عائشة قالد : كند  أندام بدين يددي رسدول ا  صدلى ا         -ب

تها عليدده وسددلم ورجددلاي   قبلتدده فددإذا سددجد غمزنددي فقبضدد  رجلددي فددإذا قددام بسددط    

والبيدوت يومئددذ لدي  فيهددا مصددابيح، أخرجده البخدداري ومسدلم. و  لفدد  فددإذا أراد أن     

 سجديسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم 

وبحديثها قال  إن كان رسول ا  صلى ا  عليه وسلم ليصلي وأني لمعترضة بين  -م

ل يديدده اعددتراض الجنددازة حتددى إذا أراد أن يددوتر مسددنى برجلدده، أخرجدده النسددائي. قددا      

 الحاف    التلخيص إسناده صحيح وقال الزيلعي إسناده على شرط الصحيح،

وبحديثها قال : فقدت رسول ا  صلى ا  عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته -د 

فوضع  يددي علدى بداطن قدميده وهدو   المسدجد وهمدا منصدوبتان، الحدديث أخرجده           

 مسلم والترمذي 

 

وهدو     القبلدة وضدوء  عدي والشدافعي وأددد وإسدحاب     )وقال مالك بن أن  والأوزا( 2)

قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب الدن  صدلى ا  عليده وسدلم والتدابعين( وإلى      

 ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري

 

 أدلة هذا المذهب :

قالوا هذه الَاية صرح  ب ن اللم   {أو لامستم النساء}واستدل هؤلاء بقوله تعالى  -أ

جملة الأحدداث الموجبدة للوضدوء وهدو حقيقدة   لمد  اليدد ويؤيدد بقداؤه علدى معنداه            من 

الحقيقي قراءة "أو لمستم" فإنها ظاهرة   مجرد اللم  مدن دون جمداف، روى البيهقدي    

قول معنداه   {أو لامستم النساء}عن أبي عبيدة وطارب بن شهاب عن عبد ا  قال قوله 

إسدناد موصدول صدحيح، وروى مالدك   الموطد  عدن       ما دون الجماف، قال البيهقي هذا 
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عبد ا  بن عمر أنه كان يقول قبله الرجل أمرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل 

 أمرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.

 قال الحاف  عماد الدين   تفسيره اختلف المفسرون والأئمة   معنى ذلك على قولين: 

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن }الجماف لقوله تعالى أحدهما: أن ذلك كناية عن 

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم }الَاية وقال تعالى  {وقد فرضتم لهن فريضة

 الَاية  {طلقتموهن من قبل أن تمسوهن

عن سعيد بن جبير قال. ذكروا اللمد  فقدال نداه مدن المدوالي لدي  بالجمداف، وقدال         و

  الجمداف، قدال فلقيد  ابدن عبداه فقلد  لده إن ناسداً مدن المدوالي           ناه من العرب اللم

والعرب اختلفوا   اللم  فقال  الموالي لي  بالجماف وقال  العرب الجماف، قال فمن 

أي الفريقين كن  قل  كند  مدن المدوالي، قدال غلدب فريدق المدوالي إن اللمد  والمد           

 والمباشرة الجماف، ولكن ا  يكنى ما شاء بما شاء 

وقدال آخدرون عدني ا  تعدالى بدذلك كدل مددن لمد  بيدد أو بغيرهدا مدن أعضداء الإنسددان            

 وأوجب الوضوء على كل من م  بشيء من جسده شيئاً من جسدها 

والقول بوجوب الوضوء من الم  هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أدد 

 بن حنبل

الأقوى والأرجح عندي وا  تعالى قل : قول من قال إن م  المرأة لا ينقض الوضوء هو 

 .أعلم

 

واعلم أن القائلين بانقاض الوضوء من القبلة ولم  المرأة اختلفوا   اشتراط وجود اللذة 

 :وعدمه

قدول ابدن    :   يشدترط الشدافعي وجدود اللدذة لظداهر     قال الزرقاني   شدرح الموطد    ( 1)

على المسدتكرهة والنائمدة   عمر وابن مسعود وعمر والَاية وللاجماف على وجوب الغسل 

 بالتقاء الختانين وإن   تقع لذة

لأنه   ي ت   الملامسة إلا  واشترط مالك اللذة أو وجودها عند اللم  وهو أصح ( 2)

 قولان الجماف وما دونه 

 ومن قال بالثاني إنما أراد ما دونه مما لي  بجماف و  يرد اللطمة ولا قبلةد
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بفنح الميم وكسر النون وتشديد الياء آخر :  المنيتعريف :  يب والَمذْيبابُ مَا جَاءَ فِي الَمنِ 

 الحروف، وهو عام يشمل ماء الرجل وماء المرأة

ولدده خددواج يعددرف بهددا: إحددداها الخددروم بشددهوة مددع الفتددور عقبدده، الثانيددة الرائحددة        

أة، كرائحة الطلع، الثالثة الخروم بدفق ودفعات، هذا كله   مني الرجل. وأما المدر 

 فهو أصفر رقيق كذا   النووي. 

وأما المذي وهو الماء الرقيق الذي لرم عند الشهوة الضدعيفة والملاعبدة   :  تعريف المذي

 ونحوها من غير دفق. 

والودي وهو مداء أبديض كددر لا رائحدة لده لدرم بعدد البدول فموجبدان          :  تعريف الودي

 للوضوء لا للغسل 

 

َ لُْ  النب ب صلى ا  عليه وسلم عنِ الَمذْيِ؟ فَقَالَ: مِنَ الَمذْيِ عَنْ عَلِيب قَالَ: "سالحديث : 

 الْوُضوءِ، وَمِنَ الَمنيب الْغُسْلُ".قال أبو عيسى: هَذَا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قوله:  )عن علي قال س ل  الن  صلى ا  عليه وسدلم( هدذا يددل علدى أن عليدا رضدي       

وسلم بنفسه، و  رواية مالك والبخاري ومسلم أنه  ا  عنه س ل الن  صلى ا  عليه

قال ف مرت المقداد بن الأسود فس له و  روايدة للنسدائي أن عليدا قدال أمدرت عمدار بدن        

 0ياسر 

وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف ب ن علياً أمر عمارا أن يس ل ثم س ل بنفسده، قدال   

ايراً لقولده إنده اسدتحيى عدن     الحاف  وهو جمدع جيدد إلا بالنسدبة إلى آخدره لكونده مغد      

السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فيتعين دله على المجاز ب ن بعض الرواة أطلدق أنده سد ل    

 لكونه الَامر بذلك وبهذا جزم الإلعيلي ثم النووي 

)فقال من المذي الوضوء( فيه دليل على أن خروم المذي لا يوجب الغسل وإنما يجدب بده   

 الوضوء.

 

 : فِي الْمَنِيب يُصِيبُ الثبوْبد بابُ )مَا جَاءَ( 

قال النووي   شرح مسدلم: اختلدف العلمداء   طهدارة مدني       حكم طهارة مني الآدمي :

 -:الَادمي

إلا أن أبا حنيفة قال يكفي   تطهيره فركه  ذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته ( 1)

ويابسداً، وقدال    إذا كان يابساً، وهو رواية عن أدد وقال مالك لا بد من غسدله رطبداً  
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الليث هو نج  ولا تعاد الصلاة منه، وقال الحسن لا تعاد الصلاة مدن المدني   الثدوب    

 0وإن كان كثيراً وتعاد منه   الجسد وإن قل

روى ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبدي   وذهب كثيرون إلى أن المني طاهر ( 2)

ين، وهددو مددذهب الشددافعي  وقدداج وابددن عمددر وعائشددة وداود وأدددد   أصددح الددروايت   

 وأصحاب الحديث: وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته.

 .ودليل القائلين بالنجاسة رواية الغسل

، فلو كان نجسا   يكف فركه كالدم وغيره. ودليل القائلين بالطهارة رواية الفر،

هددى كددلام قددالوا روايددة الغسددل محمولددة علددى الاسددتحباب والتنددزه واختيددار النظافددة انت   

النووي. وقال الطحاوي بعد ذكر الآثار التي تددل علدى طهدارة المدني. فدذهب الدذاهبون       

إلى أن المني طاهر، قال العيني أراد بهدؤلاء الدذاهبين الشدافعي وأددد وإسدحاب وداود      

انتهددى، وقددال الشددوكاني   النيددل. قددالوا الأصددل الطهددارة فددلا تنتقددل عنهددا إلا بدددليل    

الإزالة غسدلًا أو فركداً أو حتداً أو سدلتاً أو حكداً ثابد ، ولا معندى        وأجيب ب ن التعبد ب

لكون الشدي نجسداً إلا أنده مد مور بإزالدة بمدا أحدال عليده الشدارف، فالصدواب أن المدني            

 نج  يجوز تطهيره ب حد الأمور انتهى. قل  كلام الشوكاني هذا حسن جيد

 

عن مُعَاذَةَ: "أن امْرَأَةً سََ لْ  عَائِشَةَ، :  الصبلَاة د بابُ ما جَاءَ فِي الْحَائِضِ: أَنبهَا لَا تَقْضِي

قَالْ : أَتَقْضي إِحْدانَا صَلَاتهَا أَيبامَ مَحِيِضها؟ فقال  أَحَرُوريةٌ أَنِْ ؟ قدْ كَاندْ  إحْددانَا   

 تَحيضُ فَلَا تُؤْمَرُ بَقَضَاءٍ".قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

ي منسوب إلى حرورا بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد قوله: )أحرورية أن ( الحرور

الددواو السدداكنة راء أيضدداً، بلدددة علددى مدديلين مددن الكوفددة، ويقددال لمددن يعتقددد مددذهب     

روا الخددوارم حددروري لأن أول فرقددة مددنهم خرجددوا علددى علددي بالبلدددة المددذكورة فاشددته   

 بالنسبة إليها وهم فرب كثيرة

نهم الأخذ بمدا دل عليده القدرآن ورد مدا زاد عليده مدن       لكن من أصولهم المتفق عليها بي 

الحديث مطلقاً، ولهذا اسدتفهم  عائشدة معداذة اسدتفهام إنكدار وزاد مسدلم   روايدة        

فقل  لا لكدني أسد ل أي سدؤالا مجدرداً لطلدب العلدم لا للتعند ، وفهمد  عائشدة عنهدا           

 صرت   الجواب عليه دون التعليلطلب الدليل فاقت

مدداء   الفددرب بددين الصددلاة والصدديام أن الصددلاة تتكددرر فلددم يجددب    والددذي ذكددره العل

قضداؤها للحدرم بخدلاف الصدديام كدذا   الفدتح، وقدال النددووي معندى قدول عائشددة إن         



 24 

طائفة من الخوارم يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتدة   زمدن الحدائض وهدو     

استفهام إنكار أي  خلاف إجماف المسلمين، وهذا الاستفهام الذي اسفهمته عائشة هو

 هذه طريقة الحرورية وبئس  الطريقة

)فلا تؤمر بقضاء( أي لا ي مرها الن  صلى ا  عليه وسلم بالقضاء مع علمه بالحيض  

وتركها الصلاة   زمنه، ولو كان القضاء واجباً لأمرها به، و  رواية لمسلم فتدؤمر  

 بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة.

 

عَنْ أَبِدي هُرَيْدرةَ قَدالَ: "دَخَدلَ أَعْرَابِديب الْمَسْدجِدَ،       :  اءَ فِي الْبَوْلِ يُصِيبُ الَأرْضد بابُ مَا ج

وَالنب ب صلى ا  عليه وسلم جَالٌِ ، فَصَلّى، فَلَمبا فَرَغَ قَالَ: اللّهُمب ارْحَمْنِي وَمُحَمبداً وَلَا 

يب صلى ا  عليه وسلم فَقَالَ: لَقَدْ تحجبدرْتَ وَاسِدعاً،   تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً، فَالْتَفََ  إِلَيْهِ النبِ

فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي الَمسْجِدِ، فََ سْرَفَ إِلَيْهِ النبداهُ، فَقدالَ النببِديب صدلى ا  عليده وسدلم:       

ثْتُمْ مُيَسبرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُدوا  "أَهْرِيقُوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ"، ثُمب قَالَ: إِنبمَا بُعِ

 مُعَسبرين".قال أبو عيسى: )و( هذَا حَدِيثٌ )حَسَنٌ( صَحِيحٌ.

 

قوله: )دخل أعرابي( بفتح الهمدزة منسدوب إلى الأعدراب وهدم سدكان البدوادي ووقعد         

النسبة إلى الجمع دون الواحد. فقيل أعرابي لأنه جرى مجرى القبيلة ك نها واحد لأنه 

إلى الواحد وهو عرب لقيل عربي فيشتبه المعنى. لأن العربي كدل مدن هدو مدن      لو نسب

ولد إلعيل عليه السدلام سدواء كدان سداكناً   الباديدة أو بدالقرى وهدذا غدير المعندى          

 الأول.

وقد جاء   تسمية هذا الأعرابي وتعيينه روايات مختلفة و  أر   هذا رواية صحيحة  

 خالية عن الكلام. 

ضي أبو بكر بن العربي   العارضدة رواه الددارقطني فقدال: جداء أعرابدي إلى      قال القا

الن  صلى ا  عليه وسلم شيخ كبير فقال يا محمد متى الساعة فقال له ما أعدددت  

لها فقال لا والذي يعثك بالحق ما أعددت لها من كدثير صدلاة ولا صديام إلا أندي أحدب      

فدذهب الشديخ ف خدذ يبدول   المسدجد فمدر        ا  ورسوله قال ف ن  مع من أحبب . قال

عليه الناه ف قاموه فقال رسول ا  صلى ا  عليه وسدلم دعدوه عسدى أن يكدون مدن      

أهل الجنة فصبوا علدى بولده المداء. فدبين أن البائدل   المسدجد هدو السدائل عدن السداعة           

 المشهود له بالجنة انتهى كلام ابن العربي.
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ة الخطداب مدن بداب تفعدل أي ضديق  مدا وسدعه ا         قوله: )لقد تحجرت واسدعاً( بصديغ  

وخصص  به نفسك دون غير،. وأصل الحجر المنع ومنه الحجر على السدفيه )ف سدرف   

إليه الناه( و  رواية للبخاري فزجره الناه. ولمسلم فقال الصحابة مه مه وله   رواية 

 أخرى فصاح الناه به 

دل  الهمزة هاء ثم جعل عوضاً عن ذهاب )أهريقوا عليه( أي صبوا عليه وأصله أراب ف ب

حركة العين فصارت ك نها من نف  الكلمة ثم أدخل عليه الهمزة أي صبوا )سجلًا( 

بفتح السين المهملة وسكون الجيم الدلو الملَاى ماء )أودلوا( شك مدن الدراوي. قدال أبدو     

  يكن بكر بن العربي   العارضة: السجل الدلو والدلو مؤنثة والسجل مذكر فإن 

فيها ماء فليس  بسجل كما أن القدح لا يقال له ك ه إلا إذا كان فيه ماء وكذلك 

 الذنوب الدلو الملَاى ماء مثله ولكنها مؤنثة 

)إنما بعثتم ميسرين( أي مسهلين على الناه. قال ابن دقيدق العيدد: و  الحدديث دليدل     

ث أيضاً على أنه يكتفدي  على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء، واستدل بالحدي

بإفاضة المداء ولا يشدترط نقدل الدتراب مدن المكدان بعدد ذلدك. خلافداً لمدن قدال بده. ووجده              

الاستدلال بذلك أن الن  صلى ا  عليه وسلم   يرد عنه   هذا الحديث الأمر بنقل 

التراب، وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء فإنه لو وجب لأمر به ولو أمر به لذكر وقد 

 رد   حديث آخر الأمر بنقل التراب ولكنه تكلم فيه.و

 

قل : الأحاديث المرفوعدة المتصدلة الصدحيحة خاليدة عدن حفدر الأرض، وأمدا الأحاديدث         

الدددتي جددداء فيهدددا ذكدددر حفدددر الأرض فمنهدددا مدددا هدددو موصدددول فهدددو ضدددعيف لا يصدددلح    

 للاستدلال، ومنها ما هو مرسل فهو أيضاً ضعيف عند من لا يحتج بالمرسل

 

تج من قال إن الأرض تطهر بصب الماء عليها بحديث الباب وهدذا القدول هدو. أصدح     واح

 الأقوال وأقواها من حيث الدليل
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 د كتاب الصلاة عَنْ رَسُولِ ا  صلى ا  عليه وسلم

 

 : د بابُ مَا جَاءَ فِي الْوَقِْ  الَأوبلِ منْ الْفَضْل 

    الددنب ب صددلى ا  عليدده وسددلم قَالَددْ : "سُددئِلَ الددنب ب     مب فَددرْوَةَ، وَكَانَددْ  مِمبددنْ بَايعَدد ِ  عددن أُ

 صلى ا  عليه وسلم: أَيب الَأعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصبلَاةُ لَأوبلِ وَقْتِهَا. 

عَنْ عَلِديب بْدنِ أَبدي طَالِدبٍ، أَنب الدنب ب صدلى ا  عليده وسدلم قَدالَ لَدهُ: "يَدا عَلِديب، ثدلاثٌ لَا              و

 لَاةُ إِذَا انَْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالَأيبم إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْؤاً". تُوَخبرْها: الصب

 )قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ( .  

 

قال القاري المختار أن المراد  ، قوله: )الصلاة لأول وقتها( قال ابن الملك اللام بمعنى  .

 لكنه خص ببعض الأخبار انتهى.  ب ول الوق  المختار أو مطلق

 قل  الظاهر هو الثاني كما لا لفى ويؤيده حديث ابن عمر الَاتي فهو المعول عليه. 

والحديث دليل على أن الصلاة لأول وقتها أفضل الأعمدال لكدن الحدديث ضدعيف مدن      

وجهددين الأول أن   سددنده عبددد ا  بددن عمددر العمددري وهددو ضددعيف. والثدداني أن فيدده          

 ، ولكن له شاهد من حديث ابن مسعود. اضطراباً

قوله: )يدا علدي ثدلاث( والمعندى ثلاثدة أشدياء وهدي الصدلاة والجندازة والمدرأة. ولدذا ذكدر             

العدد )لا تؤخرها( بالرفع خل لثلاث )الصلاة( بالرفع أي منها أو إحداها أو وهي )إذا 

 آن ( بالمد والنون من آن يئين أينا مثل حان  مبنى ومعنى. 

 

نازة إذا حضرت( بكسر الجيم وفتحها لغتان   الدنعر والمبيد . وقيدل الكسدر     )والج

فيده دليدل علدى أن الصدلاة علدى       وللأول والفتح للثاني والأصح أنهما للمي    الدنعر.  

الجنازة لا تكره   الأوقات المكروهة نقله الطي . قدال القداري وهدو كدذلك عنددنا      

الأوقات من الطلوف والغروب والاستواء وأما إذا  يعني الحنفية أيضاً إذا حضرت   تلك

حضرت قبلها وصلى عليها   تلك الأوقات فمكروهدة وكدذا حكدم سدجدة الدتلاوة.      

 وأما بعد الصبح وقبله وبعد العصر فلا يكرهان مطلقاً انتهى كلام القاري 

ا وجددت(  )والأيم( بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة أي المرأة العزبة ولدو بكدراً )إذ  

أن  )لهدا كفدؤا( الكفدؤ المثدل. و  النكداح أن يكدون الرجدل مثدل المدرأة   الإسدلام           
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والحريددة والصددلاح والنسددب وحسددن الكسددب والعمددل. قددال الحدداف    التلخدديص بعددد 

 ذكر هذا الحديث: رواه الترمذي من حديث علي وقال غريب ولي  إسناده بمتصل. 

 

عَنْ أبي قَتَادَةَ قال: "ذَكَرُوا لِلدنب ب صدلى ا  عليده    : الصبلَاة  د بابُ مَا جَاءَ فِي النبوْمِ عَنِ

وسلم نَوْمَهُمْ عَنِ الصبلَاةِ"؟ فَقَالَ: إِنبهُ لَيَْ  فِي النبوْمِ تَفْرِيط، إِنبمَا التبفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، 

 كَرَهَا". فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عنها فَلْيُصَلّهَا إذَا ذَ

 قال أبو عيسى: وَحَدِيثُ أَبي قِتَادَة حَدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

قولدده: )ذكددروا للددن  صددلى ا  عليدده وسددلم نددومهم عددن الصددلاة( روى الترمددذي هددذا      

الحديث مختصراً ورواه مسلم مطولًا وذكر قصة نومهم وفيده فمدال رسدول ا  صدلى     

حفظوا علينا صدلاتنا فكدان أول مدن    ا  عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال ا

اسددتيق  رسددول ا  صددلى ا  عليدده وسددلم والشددم    ظهددره الحددديث، وفيدده فجعددل  

 بعضنا يهم  إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا   صلاتنا 

)فقال إنه( الضمير للشان )لي    النوم تفريط( أي تقصير ينسب إلى النائم   ت خيره 

ط   اليقظة( أي إنما التفريط يوجد   حالة اليقظة ب ن تسبب   الصلاة )إنما التفري

النوم قبل أن يغلبه أو   النسيان ب ن يتعاطى ما يعلم ترتبه عليه غالباً كلعب الشطرنج 

 فإنه يكون مقصراً حينئذ ويكون آثماً كذا   المرقاة.

 

بدل دخدول وقد     وقال الشوكاني: ظاهر الحديث أنه لا تفريط   النوم سدواء كدان ق   

الصلاة أو بعده قبل تضييقه، وقيل إنه إذا تعمد النوم قبل تضدييق الوقد  واتخدذ ذلدك     

ذريعددة إلى تددر، الصددلاة لغلبددة ظندده أندده لا يسددتيق  إلا وقددد خددرم الوقدد  كددان آثمدداً،    

والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم لأن فعله   وق  يباح فعله فيشمله الحدديث.  

ر إلى التسبب به للتر، فلا إشكال   العصيان بذلك، ولا شك   إثم من وأما إذا نظ

 نام بعد تضييق الوق  لتعلق الخطاب به والنوم مانع من الامتثال والواجب إزالة المانع 

)فإذا نسي أحدكم صلاة( أي تركها نسياناً )أو نام عنهدا( ضدمن ندام معندى غفدل أي      

نام غافلًا عنها )فليصلها إذا ذكرها( أي بعد  غفل عنها   حال نومه قاله الطي  أي

النسيان أو النوم وقيل فيه تغليب للنسيان فعل بالذكر وأراد بده مدا يشدمل الاسدتيقاظ     

 والأظهر أن يقال إن النوم لما كان يورث النسيان غالباً قابلهما بالذكر. 
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 دْ قِيلَ: إنبهَا الظّهْرُ( د بابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْوُسْطَى أَنبهَا الْعَصْرُ )وَقَ

عَنْ عَبْدِ ا  بْنِ مَسْدعُودٍ قَدالَ: قَدالَ رسدول ا  صدلى ا  عليده وسدلم: "صَدلَاةُ الوُسْدطَى          

 صَلَاةُ العَصْر". قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ )حَسَنٌ( صحيحٌ. 

 

وصلاة  قوله: )أنه قال   صلاة الوسطى صلاة العصر( لأنها وسطى بين صلاتي النهار

الليددل والحددديث رواه أدددد أيضدداً و  روايددة لدده أن الددن  صددلى ا  عليدده وسددلم قددال       

 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ولاها لنا أنها صلاة العصر. 

 قوله: )هذا حديث صحيح( أي حديث ابن مسعود صحيح وأخرجه مسلم. 

 

 آراء العلماء   تحديد الصلاة الوسطى :

العلماء من أصحاب الن  صلى ا  عليه وسلم وغيرهم( قال النووي   قول أكثر ( 1)

وقال الطي  هذا  الذي يقتضي الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختارمجموعه: 

 هو مذهب كثير من الصحابة والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة وأدد وداود

الصددحابة والتددابعين وهددو وعليدده بعددض  وقددال المدداوردي نددص الشددافعي أنهددا الصددبح  ( 2)

 مشهور مذهب مالك والشافعي 

 .وقيل الظهر وقيل المغرب وقيل العشاء( 3)

 انتهى وقيل أخفاها ا  تعالى   الصلوات كليلة القدر وساعة الإجابة   الجمعة ( 4)

المذهب الذي يتعين المصير إليه ولا يرتاب   صحته هو أن الصلاة الوسطى  الترجيح : 

انتهددى. قلدد  لا شددك أن هددذا هددو الحددق والصددواب يدددل عليدده الأحاديددث          هددي العصددر 

 الصحيحة الصريحة. 

 

 د بابُ مَا جَاءَ فِي بدْءِ الْأذَان 

 أي   ابتدائه. والأذان لغة الإعلام وشرعاً الإعلام بوق  الصلاة ب لفاظ مخصوصة 

الهجددرة قددال الحدداف    الفددتح: وردت أحاديددث تدددل علددى أن الأذان شددرف بمكددة قبددل   

فذكر تلك الأحاديث، ثم قال والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث، وقدد جدزم   

ابن المنذر ب نه صلى ا  عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرض  الصلاة بمكدة  

إلى أن هاجر إلى المدينة، وإلى أن وقع التشاور   ذلك على ما   حدديث عبدد ا  بدن    
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زيد انتهى كلام الحاف . والمراد بحديث عبد ا  بن عمر  عمر ثم حديث عبد ا  بن

 وحديث عبد ا  بن زيد اللذان رواهما الترمذي   هذا الباب 

 

عَنْ محمدِ بْن عبْدِ ا  بْن زَيددٍ عدنْ أَبيدهِ قَدالَ "لَمبدا أَصْدبَحْنَا أَتَيْنَدا رسدول ا  صدلى ا           

: إِنب هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقب، فَقُمْ مَعَ بلَالٍ، فَإنبهُ أَنْدَى وَأَمَدب عليه وسلم، فََ خْبَرْتُهُ بالربؤْيا، فَقالَ

صَوْتاً مِنْكَ، فََ لْقِ عَلِيْهِ مَا قيلَ لَكَ، وَلْيُنَدادِ بدذَلِكَ، قَدالَ: فلمبدا سَدمعَ عُمَدرُ بدنُ الْخَطدابِ         

وَهُدوَ يَجدرب إِزَارَهُ، وَهُدوَ     نِدَاءَ بلَالٍ بالصبلَاةِ خَرَمَ إِلَدى رَسدولِ ا  صدلى ا  عليده وسدلم،     

يَقُولُ: يَدا رَسُدولَ ا ، وَالدذِي بَعَثَدكَ بدالْحَقب، لَقَددْ رَأَيْدُ  مِثدلَ الْدذِي )قَدالَ( ، قَدالَ: فَقَدالَ             

 رسُولُ ا  صلى ا  عليه وسلم: فلِلّهِ الْحَمْدُ، فَذَلِكَ أَثْبَُ ". 

 حَديثٌ( حسَنٌ صحيحٌ. قال أبو عيسى: حَدِيثُ عبدِ ا  بنِ زَيْدٍ )

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ الْمسْلمُونَ حِيَن قَدِمُوا الْمَدينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيبنُونَ الصبلَوَاتِ، و

وَلَيَْ  يُنَادِي بِها أَحَددٌ، فَتَكَلّمُدوا يَوْمداً فِدي ذَلِدكَ، فقدالَ بَعْضُدهُمُ: اتخدذُوا ناقُوسداً مِثْدلَ           

صَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: اتبخِذُوا قَرْنداً مِثْدلَ قَدرْنِ الْيَهُدودِ، قدالَ: فَقَدالَ عُمَدرُ )بْدنُ         ناقُوهِ النب

الْخَطّدابِ( : أَوَلَا تَبْعَثُددونَ رَجُددلًا يُنَدادِي بِالصبددلَاةِ؟ قَددالَ: فَقَدالَ رَسددولُ ا  صددلى ا  عليدده    

 وسلم: يا بِلَالُ، قُمْ فَنَادِ بالصبلاةِ". 

 عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. قال أبو 

 

قولده: )إن هددذه لرؤيدا حددق( ، أي ثابتدة صددحيحة صدادقة )فإندده أنددى( قددال الجددزري        

 النهاية أي أرفع وأعلى صوتاً وقيل أحسن وأعذب وقيل أبعد

أخرم الدارمي وأبدو  على هذا ففي الحديث دليل على اتخاذ المؤذن حسن الصوت. وقد 

الشدديخ بإسددناد متصددل بدد بي محددذورة أن رسددول ا  صددلى ا  عليدده وسددلم أمددر بنحددو      

عشرين رجلًا ف ذنوا ف عجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. ولابن خزيمدة أنده صدلى    

ا  عليده وسددلم قدال لقددد لعد    هددؤلاء تد ذين إنسددان حسدن الصددوت وصدححه ابددن       

 السكن 

أي أرفددع وأعلددى صددوتاً منددك، وفيدده دليددل علددى أتخدداذ المددؤذن رفيددع   )وأمددد صددوتاً منددك(

الصوت وجهيره )ف لق( أمر من الإلقاء )عليه( أي على بدلال )مدا قيدل لدك( أي   المندام      

)وليناد( أي وليؤذن بلال )بذلك( أي بمدا تلقدى إليده )وهدو يجدر إزاره( أي للعجلدة جملدة        
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ني أذن )فقدال رسدول ا  صدلى ا  عليده     حالية )لقد رأي  مثل الذي قدال( أي بدلال يعد   

 وسلم فلله الحمد( حيث أظهر الحق ظهوراً وازداد   البيان نورا

قولددده: )كدددان المسدددلمون حدددين قددددموا المديندددة( أي مدددن مكدددة   الهجدددرة )فيتحيندددون   

 الصلوات( أي يقدرون أحيانها لي توا إليها والحين الوق  والزمان 

قال النووي: قال أهل اللغة هو الذي يضرب به النصارى )فقال بعضهم اتخذوا ناقوساً( 

لأوقات صلواتهم. وجمعه نواقي  والنق  ضرب الناقوه. وقال   النهاية الناقوه هي 

خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها. والنصاري يعلمون بهدا أوقدات صدلواتهم انتهدى     

قدال لده بالفارسدية نداي     )وقال بعضهم اتخذوا قرناً( القدرن هدو البدوب الدذي يدنفخ فيده. ي      

بزر،، والمراد أنه يدنفخ فيده فيجتمعدون عندد لداف صدوته وهدو مدن شدعار اليهدود )أولا           

تبعثون رجلًا( أي أتقولون بموافقة اليهود والنصارى ولا تبعثون والهمزة لإنكار الجملة 

الأولى ومقررة للثانية )ينادي بالصلاة( قال القاضي عياض ظاهره أنه إعلام لي  على 

 صفة الأذان الشرعي بل إخبار بحضور وقتها. 

 

 

 د بابُ )مَا جَاءَ( فِي كَرَاهِيَةِ الْخُرُومِ مِنَ الْمسْجِدِ بَعْدَ الَأذَان 

عددن أَبِددي الشبددعْثَاءِ قَددالَ: "خَددرَمَ رَجددلٌ مِددنَ الْمسْددجِدِ بَعْدددَ مَددا أُذبنَ فِيددهِ بِالْعَصْددرِ، فَقَددالَ أَبُددو  

 قَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِم صلى ا  عليه وسلم". هُرَيْرَةَ: أَمبا هَذَا فَ

 )قال أبو عيسى( : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

 

قولدده: )أمددا هددذا فقددد عصددا أبددا القاسددم( قددال الطددي : أمددا للتفصدديل يقتضددي شدديئين      

القاسم، وأما فصاعدا، والمعنى أما من ثب    المسجد وأقام الصلاة فيه فقد أطاف أبا 

 هذا فقد عصى انتهى. 

وقال القاري رواه أدد وزاد. ثم قال أمرنا رسول ا  صلى ا  عليده وسدلم إذا كندتم    

   المسجد فنودي بالصلاة فلا لرم أحدكم حتى يصلي، وإسناده صحيح انتهى. 

والحديث يدل على أنه لا يجوز الخروم من المسجد بعد ما أذن فيه، لكنه مخصدوج  

 ن لي  له ضرورة، بم

 



 31 

يدددل عليدده حددديث أبددي هريددرة أن رسددول ا  صددلى ا  عليدده وسددلم خددرم وقددد أقيمدد     

الصلاة وعدل  الصفوف حتى إذا قام   مصلاه انتظرنا أن يكل انصرف، قال على 

مكانكم فمكثندا علدى هيئتندا حتدى خدرم إليندا ينطدف رأسده مداء وقدد اغتسدل. رواه            

 البخاري وغيره. 

يدددل علددى أن حددديث البدداب مخصددوج بمددن لددي  لدده ضددرورة فيلتحددق      فهددذا الحددديث

بالجنب اطدث والراعف والحاقن ونحوهم وكذا من يكون إماماً لمسدجد آخدر ومدن    

  معناه، وقد أخرجه الطلاني   الأوسط من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 

تخصديص ولفظده: لا   رضي ا  عنه فصرح برفعده إلى الدن  صدلى ا  عليده وسدلم وبال     

يسمع النداء   مسجدي ثم لرم منه إلا لحاجدة ثدم لا يرجدع إليده إلا مندافق كدذا         

 الفتح. 

 

عَنْ هِلَالِ بدنِ يَسَدافٍ قَدالَ: أخَدذَ زيَدادُ بْدنُ       : د باب مَا جَاءَ فِي الصلَاةِ خَلْفَ الصبفب وَحْدَه 

لَى شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بنُ مَعْبَدٍ مِنْ بَنِي أسَددٍ  أبي الَجعْدِ بَيِدي وَنَحْنُ بِالربقّةِ فَقَامَ بي عَ

فَقَالَ زيادٌ: حَددبثِني هَدذَا الشبديْخُ "أنب رَجُدلًا صَدلّى خَلْدفَ الصبدفب وَحْددَهُ د والشبديْخُ يَسْدمَعُ د               

 فَ مَرَهُ رسولُ ا  صلى ا  عليه وسلم أنْ يُعِيدَ الصبلَاةَ". 

 ديثُ وابصَةَ حديثٌ حسنٌ. قال )أبو عيسى( : )و( ح

 

 حكم صلاة من صلى خلف الصف وحده : 

قوله: )وبده يقدول أددد وإسدحاب( وبده قدال بعدض محددثي الشدافعية كدابن           البطلان : 

خزيمة، وممن قال بذلك النخعدي والحسدن بدن صدا  وبده قدال قدوم مدن أهدل الكوفدة           

 كما بينه الترمذي، واستدلوا ب حاديث الباب 

قال قوم من أهدل العلدم ئزئده إذا صدلى خلدف الصدف وحدده وهدو قدول           )وقدالإجزاء : 

سفيان الثوري وابن المبار، والشافعي( وهو قول الحنفية واستدل لهم بحديث أن  قال 

صلي  أنا ويتيم   بيتنا خلدف الدن  صدلى ا  عليده وسدلم وأمدي أم سدليم خلفندا. رواه         

حكام الرجال والنسداء   ذلدك سدواء    البخاري ومسلم قال الزيلعي   نصب الراية: وأ

 انتهى. وقال ابن بطال لما ثب  ذلك للمرأة كان للرجل أولى انتهى. 
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ورد هذا الاسدتدلال ب نده إنمدا سداغ ذلدك للمدرأة لامتنداف أن تصدف مدع الرجدال بخدلاف            

الرجل فإن له أن يصف معهم، وأن يزادهم وأن يجذب رجلا من حاشية الصف فيقوم 

 معه فافقترقا. 

قال الحاف    الفتح قال ابن خزيمة لا يصح الاستدلال به لأن صلاة المرء خلف الصف 

وحده منهي عنها باتفداب ممدن يقدول ئزئده أو لا ئزئده، وصدلاة المدرأة وحددها إذا           

 يكن هنا، امرأة أخرى م مور بها باتفاب فكيف يقاه م مور على منهى انتهى. 

ب نه صلى خلف الن  صلى ا  عليه وسلم ف خذه  واستدل لهم أيضاً بحديث ابن عباه

 صلى ا  عليه وسلم بيده وجعله حذاءه و  ي مره بإعادة الصلاة. 

وأجيب عنه ب ن رواية ابن عباه هذه هي إحدى الروايات التي وردت   صفة دخوله مع 

ميموندة،  الن  صلى ا  عليه وسلم   صلاة الليل   الليلة التي بات فيها عندد خالتده   

والذي   الصحيحين وغيرهما أنه قام عن يساره فجعله عن يمينه وهو الأصح الأرجح، 

واستدل لهم أيضاً بحديث أبدي بكدرة أنده انتهدى إلى الدن  صدلى ا  عليده وسدلم وهدو          

راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف فذكر ذلك للن  صلى ا  

 صاً ولا تعد، رواه البخاري وأبو داود والنسائيعليه وسلم فقال زاد، ا  حر

قال التوربشتي ومحي السنة: فيه دلالة على أن الانفراد خلف الصدف لا يبطدل لأنده       

يدد مره بالإعددادة وأرشددده   المسددتقبل بمددا هددو أفضددل بقولدده ولا تعددد فإندده نهددي تنزيدده لا  

الهمام من العلماء الحنفية:  تحريم إذا لو كان للتحريم لأمره بالإعادة انتهى، وقال ابن

ودل أئمتندا حدديث وابصدة علدى النددب وحدديث علدي بدن شديبان علدى نفدي الكمدال             

ليوافقا حديث أبي بكرة إذ ظاهره عددم لدزوم الإعدادة لعددم أمدره بهدا انتهدى كلامده         

 محصلًا. 

 

قل : قال الحاف    الفتح جمع أدد وغيره بين الحديثين يعني بدين حدديث   الراجح : 

ابصة وحديث أبي بكرة ب ن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حدديث وابصدة فمدن    و

ابتدأ الصلاة منفرداً خلف الصف ثم دخل   الصف قبل القيام مدن الركدوف   ئدب    

عليه الإعادة كما   حديث أبي بكرة وإلا فيجب على عموم حديث وابصة وعلي بن 

يحصل التوفيق بين الأحاديث بدلا  شيبان انتهى، وهذا الجمع حسن بل هو المتعين فإنه 

 تكلف وا  تعالى أعلم. 
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 ؟ فائدة: قد اختلف   من   يجد فرجة ولا سعة   الصف ما الذي يفعل

لأنده لدو جدذب إلى نفسده واحدداً       فقيل إنه يقف منفرداً ولا يجذب إلى نفسده أحدداً   ( 1)

أبو الطيب الطلي، لفوت عليه فضيلة الصف الأول ولأوقع الخلل   الصف وبهذا قال 

 وحكاه عن مالك

ويستحب للمجدذوب أن   وقال أكثر أصحاب الشافعي إنه يجذب إلى نفسه واحداً ( 2)

 يساعده ولا فرب بين الداخل   أثناء الصلاة والحاضر   ابتدائها   ذلك

 

عَددن أوهِ بددنِ ضددمعجٍ قددال: لعددُ  أبددا مسددعودٍ     : ددد بدداب )مددا جدداء( مددن أحددقب بالإمامددة     

رِيب يقولُ: قالَ رسول ا  صلى ا  عليه وسلم: يَؤُمب الْقَدوْمَ أقدرؤُهُمْ لِكتَدابِ ا     الأنصَا

فإنْ كَانُوا فِي الْقرَاءةِ سواءً، ف علمهُم بالسنبةِ، فإن كَانُوا فِي السنة سدواء فَ قددَمَهُم   

لْطَانِه ولَا هجرَةً، فإن كَانوا   الهجدرَة سدواء فد كلُهم سِدنبا، ولا يُدؤَمب الربجدلُ فِدي سُد        

يُجْلَُ  عَلَى تَكرمَتِهِ )فِي بَيْتِهِ( إلّا بِإِذْنِهِ". قَال مَحْمُودُ )بدن غديلان( : قدالَ ابدنُ نُمَيْدرٍ        

 حديثه: "أقدَمُهم سِنبا". 

 قال )أبو عيسى( : )و( حديثُ أبي مسعود حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ

  

م )أقرؤهم لكتاب ا ( قيل المراد قوله: "يؤم القوم" قال الطي  بمعنى الأمر أي ليؤمه

 به الأفقه، وقيل هو على ظاهره وبحسب ذلك اختلف الفقهاء.

 

 من الأحق بالإمامة   الصلاة : 

فإن الذي يحتام إليه من القراءة  قال النووي قال أصحابنا الأفقه مقدم على الأقرأ( 1) 

الصلاة أمر لا يقدر مضبوط والذي يحتام إليه من الفقه غير مضبوط، فقد يعرض   

على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه، ولهدذا قددم الدن  صدلى ا  عليده وسدلم أبدا        

بكر   الصلاة على الباقين مع أنه صلى ا  عليه وسلم نص علدى أن غديره أقدرأ منده     

ك نه عنى حديث أقدرؤكم أبدي قدال وأجدابوا عدن الحدديث بد ن الأقدرأ مدن الصدحابة           

 نتهى. كان هو الأفقه ا
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قال النووي بعد ذلك إن قوله   حديث أبي مسعود فدإن كدانوا   القدراءة سدواء      ( 2)

، يدل على تقديم الأقرأ ف علمهم بالسنة فإن كانوا   السنة سواء ف قدمهم   الهجرة

 مطلقاً انتهى

قال الحاف : ولا لفى أن محل تقديم الأقرأ إنمدا هدو حيدث يكدون عارفداً بمدا يدتعين        

ه من أحوال الصلاة ف ما إذا كان جاهلًا بذلك فلا يقدم اتفاقاً والسبب فيه أن معرفت

أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهدل اللسدان فدالأقرأ مدنهم بدل      

 القاري كان أفقه   الدين من كثير من الفقهاء الذين جاؤا بعدهم انتهى 

، كما هو لفد   كتاب ا  يقدم على العا الباقون من الأئمة يقولون إن الأقرأ ل( 3)

الحدديث حتددى إذا اجتمددع مددن يحفدد  القددرآن وهدو غددير عددا  وفقيدده يحفدد  يسدديراً مددن   

القرآن يقدم حاف  القرآن عندهم، ونحن نقول يقدم الفقيه، وأجاب صاحب الكتاب 

 ب ن الأقرأ   ذلك الزمان كان أعلمهم وهذا يرده لف  الحاكم الأول

وقدد عرفد    كدلام     القول الظاهر الراجح عندي هو تقديم الأقرأ على الأفقده قل : 

 الحاف  أن محل تقديم الأقرأ حيث يكون عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة 

 

"فاعلمهم بالسنة" قال الطي  أراد بها الأحاديث فالأعلم بها كان هدو الأفقده   عهدد    

 الصحابة 

قدالًا مدن مكدة إلى المديندة قبدل الفدتح فمدن هداجر أولًا فشدرفه          "فاقدمهم هجرة" أي انت

 {لا يستوي منكم من أنفق مدن قبدل الفدتح وقاتدل    }أكثر ممن هاجر بعده. قال تعالى: 

 الَاية 

"ولا يؤم الرجل" بصيغة المجهول و  رواية مسلم لا يؤمن الرجل الرجل "  سلطانه" أي 

كه أو   محل يكدون   حكمده ويعضدد      مظهر سلطنته ومحل ولايته أو فيما يمل

 هذا الت ويل الرواية الأخرى   أهله ورواية أبي داود   بيته ولا   سلطانه

ولذا كان ابن عمر يصلي خلف الحجدام وصدح عدن ابدن عمدر أن إمدام المسدجد مقددم          

على غير السلطان وتحريره أن الجماعة شرع  لاجتماف المؤمنين على الطاعة وتدللفهم  

م، فإذا أم الرجل الرجل   سلطانه أفضى ذلك إلى تدوهين أمدر السدلطنة وخلدع     وتواده

 ربقة الطاعة



 35 

وكذلك إذا أمه   قومه وأهله أدى ذلك إلى التباغض والتقاطع وظهور الخلاف الذي  

شرف لدفعه الاجتماف، فلا يتقدم رجل على ذي السلطنة لا سيما   الأعياد والجماعة، 

 البي  إلا بالإذن قاله الطي   ولا على إمام الحي ورب

)ولا يجل ( بصيغة المجهول )على تكرمته( كسجادته أو سريره وهي وهي   الأصل 

مصدر كرم تكريماً أطلق مجازا على ما يعد للرجل إكراماً له   منزله )إلا بإذنده(  

ه قال ابن الملك متعلق بجميع ما تقدم، قل  كل من قال إن صاحب المنزل إذا أذن لغير

فلا ب ه أن يصلي بهم يقول: إن "إلا بإذنه" متعلق بجميع ما تقدم، وكل من   يقل به 

 إنه متعلق بقوله ولا يجل  فقط. 

 

 د باب ما جاء   ترِ، الجهرِ بد )بسم ا  الردن الرحيم( 

 -:إعلم أن   قراءة البسملة   الصلاة ثلاثة أقوال 

لشافعي وإحدى الروايتين عن أدد وطائفة الفاتحة كمذهب ا أحدها أنها واجبة( 1)

 من أهل الحديث بناء على أنها من الفاتحة 

 وهو المشهور عن مالك  والثاني أنها مكروهة سراً وجهراً(2)

وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور عن أدد وأكثر  والثالث أنها جائزة بل مستحبة( 3)

 0أهل الحديث 

 لا، فيه ثلاثة أقوال:ثم مع قراءتها هل يسن الجهر بها أو 

 وبه قال الشافعي ومن وافقه  أحدها يسن الجهر ( 1)

وبده قدال أبددو حنيفدة وجمهدور أهددل الحدديث والدرأي وفقهدداء        والثداني لا يسدن الجهددر  (2)

 الأمصار وجماعة من أصحاب الشافعي 

وهو قول إسحاب بدن راهويده وابدن حدزم كدذا   نصدب الروايدة         وقيل مخير بينهما( 3)

ثب  قراءة البسملة   الصلاة ب حاديث صحيحة وهي حجة على الإمام مالك  قل : قد

 والإسرار بها عندي أحب من الجهر بها وا  تعالى أعلم. 

عن قيِ  بن عَبَايَةَ عن ابنِ عَبْدِ ا  بنِ مُغَفّلٍ )قال( : "سَمِعَنِي أبي وأنَا فِي الصلاةِ أقولُ 

( : أيْ بُنَيب )مُحْدَثٌ( إيباَ، والَحدَثَ، قال: و  أرَ )فقالَ لي {بسم ا  الردن الرحيم}

أحددداً مددن أصددحابِ رسددولِ ا  صددلى ا  عليدده وسددلم كددانَ أبْغَددضَ إليددهِ الحدددثُ           

الإسلَام، يَعْنِي مِنْهُ، )و( قال: وقَدْ صلَيُ  مع الن  صلى ا  عليه وسلم ومعَ أبي بكرِ 
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حددداً مددنهم يقولُهددا، فددلَا تَقلددهَا، إذَا أنددَ  صَددلّيَ  فَقُددلْ    وعُمددرَ و مددع عُثْمددانَ فَلَددم ألددعْ أ 

 . {الحمدُ   ربب العالِميَن}

قال أبو عيسى: حديثُ عَبْدِ ا  بنِ مُغَفّلٍ حديثٌ حسَنٌ، والعملُ عَلَيْه عِنْدَ أكثر أهدلِ  

العلددمِ مددن أصددحابِ الددن  صددلى ا  عليدده وسددلم مددنهم أبددو بكددرٍ وعمددرُ وعثمددانُ وعلدديب  

 غيُرهُم وَمن بَعدَهم من التبابعين. و

 

قوله: )وأنا   الصلاة( جملة حالية )أي بنى محدث( أي قوله بسم ا  الردن الرحيم 

  الصلاة محدث )إيا، والحدث( تحذير أي حذر نفسك من الحدث واتدق منده )قدال(    

ول بعدض  أي ابن عبد ا  بن مغفل )يعني منه( أي من أبيده عبدد ا  بدن مغفدل وهدذا قد      

الرواة )وقال( أي عبد ا  بن مغفل )وقد صلي  مع الن  صلى ا  عليه وسلم ومع أبي 

بكر وعمر وعثمان فلم ألع أحداً منهم يقولهدا( أي البسدملة و  يدذكر عليداً رضدي      

ا  عنه لأن علياً رضي ا  عنه عاش   خلافته بالكوفة وما أقام بالمديندة إلا يسديراً   

 بن مغفدل   يدركده و  يضدبط صدلاته كدذا   إنجداح الحاجدة )فدلا         فلعل عبد ا 

تقلها( ظاهره أنه نهاه عن البسملة رساً يعني لا يقول سراً ولا جهراً لكنده يحمدل علدى    

الجهر إذ السماف عادة يتعلق بالجهر وإليده أشدار المصدنف   الترجمدة قالده أبدو الطيدب        

 السندي. 

 

 سملة :أدلة القائلين بعدم الجهر بالب

 واستدلوا بحديث الباب  

وبحديث أن  أن الن  صلى ا  عليه وسلم وأبا بكر وعمر كدانو يفتتحدون الصدلاة    

بالحمدددد   رب العدددالمين أخرجددده البخددداري ومسدددلم زاد مسدددلم لا يدددذكرون بسدددم ا   

 الردن الرحيم   أول قراءة ولا   آخرها

 

هر عندهم كان ميراثاً عن نبيهم صلى . وقال وهذا الحديث مما يدل على أن تر، الج

ا  عليه وسلم يتوارثه خلفهم عن سلفهم، وهذا وحده كاف   المسئلة لأن الصدلوات  

الجهريددة دائمددة صددباحاً ومسدداءً فلددو كددان عليدده السددلام يجهددر بهددا دائمدداً لمددا وقددع فيدده     

ه السدلام  اختلاف ولا اشتباه ولكان معلوماً بالاضطرار ولما قال أن    يجهر بها علي

ولا خلفاؤه الراشدون ولا قال عبد ا  بن مغفل ذلك أيضاً ولاه حدثاً ولما استمر عمل 
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أهل المدينة   محراب الن  صلى ا  عليده وسدلم ومقامده علدى تدر، الجهدر، يتوارثده        

آخرهم عن أولهم وذلك جار عندهم مجرى الصاف والمد بل أبلغ من ذلك لاشترا، جميع 

صلاة ولأن الصلاة تتكرر كل يوم وليلة وكم من إنسدان لا يحتدام إلى   المسلمين   ال

صاف ولا مد ومن يحتاجه يمكث مدة لا يحتام إليه ولا يظن عاقل أن أكابر الصحابة 

والتابعين وأكثر أهل العلم كانوا يواظبون على خلاف ما كان رسول ا  صدلى ا   

 عليه وسلم يفعله انتهى كلامه الزيلعي

 

عدن أبِدي مَسْدعُودٍ الأنصداريب     : ما جاء   مَنْ لا يُقيم صُدلْبه   الركدوفِ والسدجود    د بابُ 

البدريب قال: قال رسولُ ا  صلى ا  عليه وسلم: "لا ئزئ صَلاةٌ لا يُقيمُ فيها الرجدلُ  

 يعني صُلْبَه   الركوف السجودِ". 

 حيحٌ. قال أبو عيسى: حديثُ أبي مسعودٍ )الأنصاري( )حديث( حسَنٌ ص

 

قوله: "لا ئزيء صلاة لا يقيم الرجل فيها يعني صلبه" أي أظهره أي لا يجوز صلاة من 

 لا يسوي ظهره   الركوف والسجود والمراد الطم نينة. 

واستدل بهذا الحديث على وجوب الطم نينة   الأركان، واعتذر بعض من   يقل به 

مطلدق السدجود فيصددب بغدير طم نيندة،       ب نه زيادة على النص لأن الم مور به   القرآن

فالطم نينة زيادة والزيدادة علدى المتدواتر بالَاحداد لا تعتدل وعدورض ب نهدا ليسد  زيدادة،          

لكن لبيان المدراد بالسدجود، وأنده خدالف السدجود اللغدوي لأنده مجددد وضدع الجبهدة،           

ت كيدداً  فبين  السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطم نينة. ويؤيده أن الَايدة نزلد    

لوجوب السجود وكان الن  صلى ا  عليه وسلم ومن معه قبل ذلك و  يكن الدن   

 صلى ا  عليه وسلم يصلي بغير طم نينة. قاله الحاف    الفتح. 

 

 حكم الطم نينة   الصلاة :

قولدده: قددال الشددافعي وأدددد وإسددحاب: مددن لا يقدديم صددلبه   الركددوف والسددجود     ( 1)

، وبده قدال الجمهدور    ند هؤلاء الأئمة الطم نينة   الأركان فرضفع ، فصلاته فاسدة

 وهو الحق 
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، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكدن  واشتهر عن الحنفية أن الطم نينة سنة( 2)

كلام الطحاوي كالصريح   الوجوب عندهم فإنه ترجم مقدار الركوف والسجود ثم 

سددبحان ربددي العظدديم ثلاثدداً    ذكددر الحددديث الددذي أخرجدده أبددو داود وغدديره   قولدده   

الركوف وذلك أدناه، قال فذهب قوم من أن هذا مقدار الركوف والسدجود ولا يجدزئ   

أدنى منه. قال: وخالفهم آخرون فقالوا: إذا استوى راكعداً واطمد ن سداجداً أجدزأ، ثدم      

 قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد انتهى كلام الحاف . 

 

عن رِفَاعَةَ بنِ رافعٍ "أنب رسول ا  صلى ا  عليه وسلم :  فِ الصبلاةد باب ما جاء   وصْ

بَيْنَمَا هو جالٌ    المسدجِدِ يومداً، قدال رفاعدةُ: ونحدنُ معده. إذْ جداءَهُ رجدلٌ كَالْبَددَوِيب،          

فصلى، فََ خَفب صلاتَه، ثم انصرَف فَسَلم عَلَى الن ب صلى ا  عليه وسلم فقدال الدن ب   

ليده وسدلم: وعَلَيْدكَ، فَدارْجِعْ فَصَدلّى فإِنبدكَ   تُصَدلب فَرَجَدعَ فصدلّى، ثدم جداء            صلى ا  ع

فسلمَ عليه، فقال: وعليك، فارجعْ فصلب فإنك   تُصَلب، )ففعل ذلك( مرتيِن أو ثلاثاً، 

كُلب ذلك يْ تِي الن ب صدلى ا  عليده وسدلم فَيُسَدلّمُ علدى الدن ب صدلى ا  عليده وسدلم،          

 ب صلى ا  عليه وسلم: وعليكَ، فارجعْ فصلب فإنك   تُصَلب، فخافَ الناهُ فيقولُ الن

وكَبُرَ عليهم أن يكونَ مَنْ أخَفب صَلَاتَهُ   يُصَلب، فقدال الرجدلُ   آخدرِ ذلدكَ: فد رِنِي      

ْ  وعَلّمْنِدي، فإنبمَدا أنَدا بَشَدرٌ أُصِديبُ وأُخْطِددَ، فقدالَ: أجَدلْ، إذا قُمْدَ  إلى الصدلاة فَتَوَضبدد         

كمددا أَمَددرََ، ا ، ثُددمب تَشَددهبد فددَ قِمْ، فددإنْ كددان معددكَ قُددرْآنٌ فَدداقْرأْ، وإلّا فَاحْمَدددْ ا       

وَكَببددرْهُ وَهَلّلْددهُ، ثُددمب ارْكَددع فدداطْمَئنب راكعدداً، ثددم اعْتَدددِلْ قَائِمدداً، ثددم اسددجدْ فاعْتَدددِلْ        

ك فقدد تَمبدْ  صَدلَاتَكَ، وإنْ    ساجداً، ثم اجْلِْ  فاطْمَئِنب جالساً، ثم قُدمْ، فدإذا فَعَلْدَ  ذلد    

انْتَقَصَْ  مِنْهُ شيئاً انْتَقَصَْ  مِنْ صلَاتك، قال: وكان هدذا أهْدوَنَ علديهم مدن الأوبل أنبدهُ      

 مَن انْتَقصَ مِن ذَلكَ شيئاً انْتَقَصَ مِنْ صلاتِهِ وَلَمْ تَذْهَبْ كُلّها". 

 قال أبو عيسى: حديثُ رِفَاعَةَ )بنِ رافعٍ( حديثٌ حسَنٌ. 

 

قولدده: )بينمددا هددو جددال    المسددجد أي   ناحيتدده كمددا   حددديث أبددي هريددرة عنددد     

جدد علدي بدن يحيدى      خدلاد بدن رافدع   الشيخين إذا جاءه رجل كالبدوي( هذا الرجل هو 

راوي الخل بينه ابن أبي شيبة عدن عبداد بدن العدوام عدن محمدد بدن عمدرو عدن علدي بدن            

 الحاف .  يحيى عن رفاعة أن خلاداً دخل المسجد، قاله
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)فصلى( زاد النسائي من رواية داود بن قي  ركعتين. قال الحاف : وفيده إشدعار ب نده    

صلى نفلا والأقرب أنها تحية المسجد )ف خف صلاته( و  رواية ابن أبدي شديبة فصدلى    

صلاة خفيفة   يتم ركوعهدا ولا سدجودها )ثدم انصدرف( أي مدن صدلاته )فسدلم علدى         

  الن  صلى ا  عليه وسلم(

قال القاري   المرقاة: قدم حق ا  على حق رسوله كما هو أدب الزيدارة لأمدره عليده    

السلام بذلك لمن سلم عليه قبل صلاة التحية فقال لده أرجدع فصدل ثدم ائد  فسدلم علدي        

فقال الن  صلى ا  عليه وسلم وعليك و  رواية مسلم من حدديث أبدي هريدرة: فقدال     

 وعليك السلام 

 

إنك   تصل" قال عياض: فيه أن أفعال الجاهل   العبادة على غير علم "فارجع فصل ف

لا ئزئ، وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظداهر، ومدن دلده علدى     

نفي الكمال تمسك ب نه ب نه صلى ا  عليه وسلم   ي مره بعد التعليم بالإعادة، فدل 

ذا قالده بعدض المالكيدة وفيده نظدر، لأن الدن        على إجزائها وإلالزم ت خير البيدان، كد  

صلى ا  عليه وسلم قد أمره   المرة الأخيرة بالإعادة فس له التعلديم فعلمده، فك نده    

 قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية، أشار إلى ذلك بن المنير كذا   الفتح 

تي الدن  صدلى ا    )مرتين أو ثلاثاً( و  رواية للبخاري ثلاثاً بغير الشك )كدل ذلدك يد    

عليه وسدلم فيسدلم( فيده اسدتحباب تكدرار السدلام ورده وإن   لدرم مدن الموضدع إذا          

 وقع  صورة انفصال )فعاف الناه( أي كرهوا )وكل عليهم( بضم الباء وفاعله 

 

قوله: )أن يكون من أخف صلاته   يصدل( أي عظدم ذلدك علديهم وخدافوا منده )فقدال        

صدديغة أمددر مددن الإراءة )وعلمددني( قددال ابددن الملددك   شددرح الرجدل   آخددر ذلددك فدد رني(  

المشار،: فإن قيل:   سك  الن  صلى ا  عليه وسدلم عدن تعليمده أولًا حتدى افتقدر      

إلى المراجعة كرة بعد أخرى؟ قلنا، لأن الرجل لما   يستكشف الحال مغتراً بما عنده 

تكشف ما استبهم عليه، فلما سك  عن تعليمه زجراً له وإرشاداً إلى أنه ينبغي أن يس

طلب كشف الحدال بينده بحسدن المقدال انتهدى. واستشدكل تقريدره عليده السدلام علدى           

صددلاته وهددي فاسدددة ثددلاث مددرات علددى القددول بدد ن النفددي للصددحة، وأجيددب ب ندده أراد      

اسددتدراجه بفعددل مددا جهلدده مددرات لاحتمددال أن يكددون فعلدده ناسددياً أو غددافلًا فيتددذكر    
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فلي  من باب التقرير على الخط  بل مدن بداب تحقدق الخطد  أو      فيفعله من غير تعليم،

 ب نه   يعلمه أولًا ليكون أبلغ   تعريفه وتعريف غيره ولتفخيم الأمر وتعظيمه عليه. 

وقال ابن دقيق العيد. لي  التقرير بدليل على الجواز مطلقاً بل لا بد من انتفاء الموانع، 

ا يلقى عليه بعد تكرار فعله واستجماف نفسه وتوجه ولا شك أن   زيادة قبول المتعلم لم

سؤاله مصلحة معانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات إما 

 بناء على ظاهر الحكم أو بوحي خاج انتهى "

فقدددال أجدددل" أي نعدددم. قدددال   القددداموه: أجدددل جدددواب كدددنعم إلا أنددده أحسدددن منددده    

  الاستفهام "ثم تشهد" أي أذن "ف قم أيضاً" و  رواية أبي  التصديق، ونعم أحسن منه

داود ثم: تشهد ف قم ولي  فيها لفظه أيضاً، قال   المرقاة: ثم تشهد أي قل أشهد أن 

لا إله إلا ا  وأن محمداً رسول ا  بعد الوضدوء فد قم أي الصدلاة. وقيدل معندى تشدهد       

ى هذا يدراد بده الإقامدة للصدلاة، كدذا      أذن لأنه مشتمل على كلمتي الشهادة ف قم عل

 نقله مير، عن الأزهار انتهى ما   المرقاة. 

 

والظاهر أن المراد بقوله ثم تشهد ف قم: الأذان والإقامة، يدل عليه لف  أيضاً بعد قوله 

ف قم فإن كان معك قرآن فافرأ و  رواية لأبي داود ثم اقرأ ب م القرآن وبما شداء ا   

لحاف  بعد ذكر هذه الرواية: ولأددد وابدن حبدان مدن هدذا الوجده: ثدم        أن تقرأ. قال ا

اقرأ ب م القرآن ثم اقرأ بما شئ . ترجم له ابن حبان بباب فدرض المصدلى قدراءة فاتحدة     

الكتاب   كل ركعة "ثم اعتدل قائمداً" و  لفد  لأددد فد قم: صدلبك حتدى يرجدع        

لد  فداطمئن جالسداً" و  روايدة     العظام إلى مفاصلها "ثم اسجد فاعتدل سداجداً ثدم اج  

لأبي داود ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول ا  أكل ويرفع رأسه حتى يسدتوي  

 قاعداً ثم يقول: ا  أكل، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكل 

"فإذا فعل  ذلك" أي ما ذكدر "فقدد تمد  صدلاتك" أي صدارت تمامداً غيرندا قصدة "وإن         

ي نقصد  قدال   القداموه: انقصددة ونقصده وانتقصده نقصده "وكدان هددذا        انتقصد " أ 

أهون" أي أسدهل "علديهم" أي علدى الصدحابة رضدي ا  عنده "مدن الأولى" أي مدن المقالدة          

الأولى وهي فارجع فصل فإنك   تصدل "أنده مدن اندتقص مدن ذلدك شديئاً إم" بددل مدن          

 قوله هذا. 
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عن عُبَادَةَ بن الصبامِِ  قدال: "صدلّى رسدول ا     :  د باب )ما جاءَ(   القراءة خلفَ الإمام

صلى ا  عليه وسدلم الصدبح، فَثَقُلَدْ  عليده القدراءةُ، فلمبدا انصدرف قدال: إنبدي أراكدم           

تَقْددرأُونَ وراء إمَددامِكُمْ؟ قددال: قلنددا: يَددا رسددولَ ا  إي وَا ، قددال: فددلا تفَعَلُددوا إلّا بِددُ مب      

 نْ لَمْ يقرأْ بها". القُرآنِ، فإِنبهُ لا صلاةَ لِمَ

 )قال( : و  البابِ عن أبي هريرةَ وعائشةَ وأنٍَ  وأبي قتادةَ وعبدِ ا  بنِ عَمْرٍو.  

 قال أبو عيسى: حديثُ عُبَادَةَ حديثٌ حسَنٌ. 

 . 

قوله: )صلى رسول ا  صلى ا  عليه وسلم الصبح فثقل  عليه القراءة( أي شق عليده  

و  روايدة أبدي داود: كندا خلدف رسدول ا  صدلى ا  عليده        التلف  والجهدر بدالقراءة،   

وسلم   صلاة الفجر فقرأ رسول ا  صلى ا  عليه وسلم فثقل  عليه القدراءة )فلمدا   

 أنصرف( أي فرغ من الصلاة 

)إي وا ( بكسر الهمزة وسكون التحتية أي نعم وا  نحن نقرأ "قال لا تفعلوا إلا ب م 

لمدن   يقدرأ بهدا" قدال الخطدابي هدذا الحدديث صدريح بد ن قدراءة            القرآن فإنده لا صدلاة  

الفاتحة واجبة على من خلف الإمام سواء جهر الإمام بدالقراءة أو خافد  بهدا، وإسدناده     

جيد لا طعن فيه انتهى. قل  الأمر كما قال الخطابي لا شك   أن هذا الحديث نص 

لإمام   جميع الصلوات سرية صريح   أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من خلف ا

 كان  أو جهرية وهو القول الراجح المنصور عندي. 

 

قوله: )و  الباب عن أبي هريدرة وعائشدة وأند  وأبدي قتدادة وعبدد ا  بدن عمدرو( أمدا          

حديث أبي هريرة ف خرجه مسلم عنه قال: قال رسدول ا  صدلى ا  عليده وسدلم: مدن      

فهي خدام. ثلاثاً غير تمام، فقيل لأبدي هريدرة إندا    صلى صلاة   يقرأ فيها ب م القرآن 

نكون وراء الإمام قال اقرأ بها   نفسك الحديث. وأما حديث عائشة ف خرجه أدد 

وابن ماجه والطحاوي من طريق محمد بن إسحاب عن يحيى بن عبداد بدن عبدد ا  بدن     

ل من صلى صلاة الزبير عن أبيه عنها قال : لع  رسول ا  صلى ا  عليه وسلم يقو

  يقرأ فيها ب م القرآن فهي خدام، وإسناده حسن. وجداء   روايدة الطحداوي تصدريح     

لاف ابن إسحاب من يحيى بن عباد فزال  شبهة التدلي . وهدذان الحدديثان بعمومهدا    

شدداملان للمدد مومين أيضدداً: وأمددا حددديث أندد  ف خرجدده البخدداري   جددزء القددراءة،          

، وابدن حبدان والطلاندي   الأوسدط، ولفد  البخداري: إن       والبيهقي   كتاب القدراءة 
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الن  صلى ا  عليه وسلم صلى ب صحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقدال  

أتقددرأون   صددلاتكم والإمددام يقددرأ؟ فسددكتوا، فقالهددا ثددلاث مددرات، فقددال قائددل أو   

  نفسدده قالدده  قدائلون: إنددا لنفعددل: قددال: فددلا تفعلددوا وليقددرأ أحدددكم بفاتحددة الكتدداب 

صاحب الجوهر النقي من العلماء الحنفية: أخرجه بن حبان   صحيحه من حديث أبي 

قلابة عن أن  ثم قال لعه من أن  ولعه من ابن أبي عائشة، فالطريقان محفوظان 

 انتهى.

 

وقال البيقهي   كتاب القراءة بعد روايته من طريق ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة  

احددتج بدده البخدداري   كتدداب القددراءة خلددف الإمددام وأمددا حددديث أبددي قتددادة   عددن أندد . 

ف خرجه البيهقي   كتاب القدراءة عنده أن الدن  صدلى ا  عليده وسدلم قدال أتقدرأون         

خلفي؟ قلنا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتداب. وأمدا حدديث عبدد ا  بدن عمدرو       

ق عبد العظديم عدن النضدر بدن محمدد      ف خرجه البيهقي   كتاب القراءة عنه من طري

عن عكرمة بن عمار عن عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب عدن أبيده عدن جدده قدال:      

قال رسول ا  صلى ا  عليه وسلم أتقرأون خلفي؟ قالوا نعدم يدا رسدول ا  إندا لنهدزه      

مدام  هزاً، قال فلا تفعلوا إلا ب م القرآن. قال البيهقي: رواه   كتداب القدراءة خلدف الإ   

 عن شجاف ابن الوليد عن النضر. 

 

قوله: )والعمدل علدى هدذا الحدديث   القدراءة خلدف الإمدام عندد أكثدر أهدل العلدم مدن             

أصحاب الن  صلى ا  عليه وسلم والتابعين، وهدو قدول مالدك بدن أند  وابدن المبدار،        

ة والشافعي وأدد وإسحاب يرون القراءة خلف الإمام( وهو قدول بعدض العلمداء الحنفيد    

أيضدداً. قددال العدديني   عمدددة القدداري: بعددض أصددحابنا يستحسددنون ذلددك علددى سددبيل          

الاحتياط   جميع الصلوات، وبعضهم   السرية فقدط وعليده فقهداء الحجداز والشدام      

انتهى. وقدال الملاجيدون مدن العلمداء الحنفيدة   التفسدير الأدددي: فدإن رأيد  الطائفدة           

ستحسنون قراءة الفاتحة للمؤتم كما استحسنه الصوفية والمشائخين الحنفية، تراهم ي

محمد رده ا  أيضاً احتياطا فما روى عنه انتهى. وقال صاحب عمدة الرعاية حاشية 

شرح الوقاية من العلماء الحنفية وروى عن محمد أنه استحسن قراءة الفاتحة للمؤتم   

ح مختصدر القددوري   السرية، وروى مثله عن أبي حنيفة صرح به   الهداية المجتبى شر

 وغيرهما، وهذا هو مختار كثير من مشائخنا انتهى. 
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 د باب مَا جَاء أنب الأرْضَ كُلّهَا مَسْجِدٌ إلّا الْمَقْبَرَةَ والَحمبام 

عددن أبددي سددعيدٍ الُخدددْريب قددال: قددال رسددولُ ا  صددلى ا  عليدده وسددلم: "الأرْضُ كُلددهَا     

 مَسْجِدٌ إلا الَمقْبَرَةَ والَحمبامَ". 

 

قوله: "الأرض كلها مسجد "أي يجوز الصلاة فيها "إلا المقلة" قال   القاموه المقلة 

مثلثة الباء وكمكنسة موضع القبور "والحمام" بتشديد الميم الأولى هو الموضدع الدذي   

 يغتسل فيه بالحميم وهو   الأصل الماء الحار، ثم قيل لموضع الإغتسال ب ي ماء كان. 

 

 لمقلة والحمام : حكم الصلاة   ا

 والحديث يدل على منع الصلاة   المقلة والحمام وقد أختلف الناه   ذلك. 

  -:وأما المقلة 

، ولا بدين أن  فذهب أدد إلى تحريم الصلاة   المقلة و  يفرب بدين المنبوشدة وغيرهدا   

مكدان   يفرش عليها شيئاً يقيه من النجاسدة أم لا، ولا بدين أن يكدون   القبدور أو      

منفددرد منهددا كالبيدد . وإلى ذلددك ذهبدد  الظاهريددة و  يفرقددوا بددين مقددابر المسددلمين        

 والكفار. 

فقال: إذا كان  مختلطدة بلحدم    وذهب الشافعي إلى الفرب بين المقلة المنبوشة وغيرها

الموتى وصديدهم وما لرم مدنهم   ئدز الصدلاة فيهدا للنجاسدة، فدإن صدلى رجدل           

 أته. مكان طاهر منها أجز

كمدا   وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة   المقلة، و  يفرقدوا 

 فرب الشافعي ومن معه بين المنبوشة وغيرها. 

، وحدديث البداب يدرد عليده.     وذهب مالك إلى جدواز الصدلاة   المقدلة وعددم الكراهدة     

 والظاهر ما ذهب إليه الظاهرية وا  تعالى أعلم. 

 -:م وأما الحما

 فذهب أدد إلى عدم صحة الصلاة فيه

، وظداهر  وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة   الحمام مع الطهارة وتكون مكروهدة  

 الحديث هو المنع وا  تعالى أعلم. 
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 د باب )مَا جاءَ(   فَضْلِ بُنْيَانِ الَمسْجِد 

: "مَنْ بَنَى   مَسْجِداً عن عثمانَ بن عَفّانَ قال: لعُ  النب ب صلى ا  عليه وسلم يقولُ

 بَنَى ا  لَهُ مِثْلَهُ   الَجنبةِ". 

 قال أبو عيسى: حديثُ عثمانَ حديثٌ حسَنٌ )صحيحٌ( . 

 

قوله: "من بنى   مسجداً" التنكير فيه للشيوف فيدخل فيه الكبير والصغير كما   

بده وجده ا . قدال ابدن      الرواية الَاتية صغيراً كان أو كدبيراً، وقولده:  ، يعدني يبتغدي    

الجوزي: من كتب اله على المسجد الذي يبنيه كان بعيداً من الإخلاج انتهى. ومن 

بناه بالأجرة لا يحصدل لده هدذا الوعدد المخصدوج لعددم الإخدلاج وإن كدان يدؤجر            

 الجملة كذا   التفح 

ل قولده مثلده   "بنى ا  له مثله" صفة لصدر محذوف أي بنى بناء مثله. قال النووي يحتم

أمددرين: أن يكددون معندداه بنددى ا  تعددالى مثلدده   مسددمى البيدد  وأمددا صددفته   السددعة   

وغيرها فمعلوم فضلها وأنها مما لا عين رأت ولا أذن لع  ولا خطدر علدى قلدب بشدر.     

الثدداني: أن فضددله علددى بيددوت الجنددة كفضددل المسددجد علددى بيددوت الدددنيا انتهددى كددلام  

 د   القدر والمساحة لكنه أنف  منه بزيادات كثيرة. النووي. وقيل أي مثل المسج

 

وقال الحاف    الفتح المثل له استعمالان أحدهما الإفراد مطلقاً كقوله تعالى "فقالوا 

أنؤمن لبشرين مثلنا" والَاخر المطابقة كقوله تعالى "أمم أمثالكم" فعلى الأول لا يمتنع 

ن أستشكل التقيد بقوله مثلده مدع أن   أن يكون الجزاء أبنية متعددة فيحصل جواب م

الحسنة بعشر أمثالها لاحتمالها أن يكون المراد بنى ا  له عشدرة أبنيدة مثلده. والأصدل     

 أن ثواب الحسنة الواحدة واحد بحكم العدل والزيادة بحكم الفضل. 

ومن الأجوبة المرضية أن المثلية ههنا بحسب الكمية والزيادة حاصلة بحسب الكيفية، 

من بي  خير من عشرة بل من مائة أو أن المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة فكم 

من جن  البناء لا من غيره من قطع النظر عن غير ذلك، مع أن التفاوت حاصل قطعداً  

بالنسبة إلى ضيق الددنيا وسدعة الجندة، إذ موضدع شدل فيهدا خدير مدن الددنيا ومدا فيهدا.            

 كما ثب    الصحيح. 
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حديث واثلة بلف  بندى ا    الجندة أفضدل منده، والطلاندي مدن حدديث         وقد روى من

أبي أمامة بلف  أوسع منه وهذا يشعر ب ن المثلية   يقصد بها المسداواة مدن كدل وجده     

 انتهى. 

 

 د بابُ ما جاءَ أنه لا يَقْطَعُ الصبلَاةَ إلّا الكلبُ والحمارُ والمرأة 

عد  أبدا ذرب يقدولُ: قدال رسدول ا  صدلى ا  عليده        عن عَبْددِ ا  بدن الصبدامِِ  قدال: "ل    

وسلم: إذا صَلّى الرجلُ ولي  بَيْنَ يَدَيْهِ كلخِرَةِ الربحْلِ أو كَواسِطَةِ الربحْلِ قَطَعَ صلاتَه 

الكَلْبُ الأسْوَدُ والمرأةُ والِحمارُ فقلُ  لأبي ذرَ: مَا بالُ الأسْوَدِ مِنَ الأحْمَرِ مِدن الأبْديَضِ؟   

ابنَ أخِي سَ لْتَنِي كما سَ لُْ  رسولَ ا  صلى ا  عليه وسلم فقال: الكلدبُ   فقال: يا

 الأسْوَدُ شيطان". 

 

قوله: "ولي  بين يديه كلخره الرحل" بالمد وكسر الخاء المعجمة الخشبة التي يستند 

إليها الراكب من كور البعير "أو كواسطة الرجل" قال   القاموه: واسطة الكور 

، ويحتمل أن يراد بها مقدمه، ويحتمل أن الن  صلى ا  عليه وسدلم   دمهوواسطة مق

 قال ذلك جميعاً

 "قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار" 

 حكم قطع الكلب والحمار وةالمرأة للصلاة : 

 :قال النووي: أختلف العلماء   هذا  

 فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة. 

 ، ووجه ا الكلب الأسود و  قل  من الحمار والمرأة شيءوقال أدد بن حنبل: يقطعه

قوله: إن الكلب   يجيء   الترخيص فيده شديء يعدارض هدذا الحدديث، وأمدا المدرأة        

ففيها حديث عائشة رضي ا  عنها يعدني الدذي أشدار إليده الترمدذي   البداب المتقددم        

ترمددذي   البدداب  وذكرنددا لفظدده: و  الحمددار حددديث ابددن عبدداه يعددني الددذي رواه ال     

 المتقدم. 

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي ا  عنهم وجمهور من السلف والخلف: لا تبطل 

الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، وت ول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد 

ولي  المراد إبطالها، ومنهم من يددعي   بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء

سددخه بالحددديث الَاخددر: لا يقطددع صددلاة المددرء شدديء وادرأوا مددا أسددتطعتم، وهددذا غددير   ن
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مرضددي لأن النسددخ لا يصددار إليدده إلا إذا تعددذر الجمددع بددين الأحاديددث وت ويلددها وعلمنددا     

التاريخ، ولي  هنا تاريخ. ولا تعذر الجمدع والت ويدل بدل يتد ول علدى مدا ذكرنداه مدع أن         

 عيف انتهى. حديث: لا يقطع صلاة المرء شيء ض

 

 د باب ما جاء   سَجدَتي السبهْوِ قبل السلام 

قال الحاف    الفتح: السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غديره. وفدرب بعضدهم    

بين السهو والنسيان ولي  بشيء انتهى: وقال العيني: بينهما فرب دقيق وهو أن السهو: 

 أن ينعدم له شعور والنسيان له فيه شعور. 

 

عبدِ ا  بنِ بُحَيْنَةَ الأسْديب حَلِيفِ بني عبدِ المطلبِ: "أن الن ب صلى ا  عليه وسدلم   عن

قددامَ   صددلاةِ الظهددرِ وعليدده جلددوهٌ فلّمددا أتَددمب صددلاتَه سددجدَ سَددجدَتَيْنِ يكببددرُ   كُددلب   

 لوهِ". سَجْدَةٍ وهو جالٌ  قَبْلَ أنْ يسلّمَ، وسجدَهُما الناهُ معهُ مكانَ ما نَسِيَ من الُج

 

قوله: )عن عبد ا  بن بحينة( هو عبد ا  بن مالدك وأمدا بحيندة فهدي أمده فاسدم أبيده        

مالك وإسم أمه بحينة )الأسدي( بسكون السين، والأسدد والأزد واحدد. وبحيندة بضدم     

الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وبعدها ياء التصغير وندون وهدي أمده، وأبدوه مالدك ابدن       

 عند المنصف وأبي داود إلا هذا الحديث. كذا   قوت المغتذي.  القشب ولي  له

قولده: )قدام   صدلاة الظهدر وعليده جلدوه أي والحدال أن عليده أن يجلد ،( و  روايدة           

 البخاري قام من اثنتين من الظهر

)فلما أتم صلاته( قد استدل به لمن زعم أن السدلام لدي  مدن الصدلاة حتدى لدو أحددث         

يسلم تم  صلاته وهو قول بعض الصحابة والتابعين وبه قال أبو  بعد أن جل  وقبل أن

حنيفة، وتعقب ب نه لما كان السلام لتحليدل مدن الصدلاة كدان المصدلى إذا انتهدى إليده        

كمن فرغ من صلاته: ويدل على ذلك قوله   رواية ابدن ماجده مدن طريدق جماعدة مدن       

صدلاة إلا أن يسدلم، فددل    الثقات عن يحيى بن سعيد عن الأعرض: حتى إذا فرغ مدن ال 

على أن بعض الرواة حذف الاسدتثناء لوضدوحه والزيدادة مدن الحداف  مقبولدة كدذا          

 فتح الباري 
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)سجد سجدتين يكل   كل سجدة( و  رواية ابن ماجه فكل ثدم سدجد ثدن كدل     

فرفع رأسه ثم كدل فسدجد ثدم كدل فرفدع رأسده ثدم سدلم )وهدو جدال ( جملدة حاليدة             

 جد أي أنش  السجود جالساً متعلقة بقوله س

)قبل أن يسدلم( اسدتدل بده علدى أن سدجود السدهو قبدل السدلام ولا حجدة فيده   كدون            

جميعه كذلك: نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية وسي تي ذكر 

 مستندهم

)وسجدهما الناه معه مكان ما نسي من الجلوه( استدل به على أن السجود خاج  

و تعمد تر، شيء مما لل بسجود السهو، لا يسجد وهدو قدول الجمهدور،    بالسهو، فل

 ورجحه الغزالي وناه من الشافعية. 

 

 د باب ما جَاءَ   سجْدتَيْ السبهْوِ بعْدَ السبلامِ والكَلام 

عن عَبْدِ ا  )بنِ مسعودٍ( : "أن الن ب صلى ا  عليه وسلم صلّى الظهر خمساً فقيلَ له: 

 لاةِ؟ فسجدَ سجدتَيِن بعدَ مَا سَلَم". أزيدَ   الصب

 قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ. 

قولدده: )صددلى الظهددر خمسدداً( أي خمدد  ركعددات )أزيددد   الصددلاة( بهمددزة الاسددتفهام   

 للاستخبار 

 

)فسجد سجدتين بعد ما سدلم( أي فسدجد سدجدتين للسدهو بعدد السدلام الصدلاة، و         

  الصلاة؟ فقال: وما ذا،؟ قالوا: صلي  خمسداً فسدجد    رواية للبخاري فقيل له: أزيد

سجدتين بعد ما سلم. و  رواية لمسدلم: فلمدا انفتدل توشدوش القدوم فقدال مدا شد نكم؟         

قالوا يا رسول ا  هل زيد   الصلاة؟ قال: لا، قالوا: فإنك قد صلي  خمساً، فانفتل 

 لحديث ظاهر فيما ترجم به الترمذيفسجد سجدتين وا

ل به على أن من صلى خمساً ساهياً و  يجلد    الرابعدة أن صدلاته لا تفسدد     واستد 

خلافاً للكوفيين، وقولهم يحمل علدى أنده قعدد   الرابعدة يحتدام إلى دليدل بدل السدياب         

يرشد إلى خلافه وعلى أن الزيادة   الصلاة على سبيل السهو لا تبطلدها وعلدى أن مدن    

و، وعلى أن الكلام العمد فيها يصلح به الصلاة لا   يعلم بسهوه إلا بعد السلام للسه

 يفسد كذا   فتح الباري. 

 قوله: )هذا حديث حسن صحيح( أخرجه الجماعة. 
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 د باب مَا جَاء أن أولَ ما يحاسَبُ به العَبْدُ يومَ القيامةِ الصبلاة

قددال  عددن حريددثِ بددن قَبيصَددةَ قددال: قدددِمُ  المدينددةَ فقلددُ  اللددهمب يسددر لددي جليسدداً صددالحاً 

فجلسددُ  إلى أبددي هُريددرَةَ فَقلدد : إنددي سددَ لُ  ا  أن يددرزقني جليسدداً صددالحاً فحدددثني      

بحديثٍ لعتهُ من رسولِ ا  صلى ا  عليه وسلم لعلب ا  أن ينفعَنِي به، فقال لع  

هِ رسولَ ا  صلى ا  عليه وسلم يقولُ: "إنب أولَ ما يُحَاسَبُ به العبد يومَ القيامةِ من عمل

صَلاتُه، فإن صَلُحَْ  فقد أفلحَ وأنجحَ، وإن فَسَدَتْ فقد خابَ وخسرَ، فإن انتقصَ من 

فريضته شيءٌ قال الرب عز وجل: أنظروا هل لَعْبْدِيَ منْ تطوفٍ؟ فيُكْمِلُ بها ما انتقصَ 

 من الفريضةِ، ثم يكونُ سائرُ عملِهِ على ذلك". 

نٌ غريبٌ مدنْ هدذا الوجْده. وقدد رُوِيَ هدذا      قال أبو عيسى: حديثُ أبي هريرةَ حديثٌ حسَ

 الحديثُ من غيِر هذا الوجْهِ عَنْ أبي هُريرةَ. 

 

قوله: )إن أول ما يحاسب به العبد( )يوم القيامة مدن عملده صدلاته( أي المفروضدة. قدال      

العراقي   شرح الترمذي: لا تعارض بينه وبين الحديث الصحيح: إن أول ما يقضي بين 

قيامددة   الدددماء. فحددديث البدداب محمددول علددى حددق ا  تعددالى، وحددديث  الندداه يددوم ال

الصحيح محمول على حقوب الَادميين فيما بينهم. فإن قيل: ف يهما يقدم محاسبة العباد 

علددى حددق ا  أو محاسددبتهم علددى حقددوقهم، فددالجواب أن هددذا أمددر تددوقيفي وظددواهر     

حقوب ا  تعالى قبل حقوب العبداد   الأحاديث دالة على أن الذي يقع أولًا اطاسبة على

 انتهى. وقيل الأول من تر، العبادات والثاني من فعل السيئات 

 

)فإن صلح ( بضم اللام وفتحها، قال ابن الملك: صلاحها ب دائها صحيحة )فقد أفلح 

وأنجح( الفلاح الفوز والظفر، والإنجاح بتقديم الجيم على الحداء يقدال أنجدح فدلان إذا     

ة. قدال القداري   المرقداة: فقدد أفلدح أي فداز بمقصدوده، وأنجدح أي ظفدر          أصاب مطلوب

بمطلوبه فيكون فيده ت كيدد، وفداز بمعندى خلدص مدن العقداب، وأنجدح أي حصدل لده           

 الثواب 

 

)وإن فسدت( بد ن   تدؤد أو أديد  غدير صدحيحة أو غدير مقبولدة )فقدد خداب( بحرمدان           

دم وخسر أي صار محروماً من الفوز المثوبة )وخسر( بوقوف العقوبة، وقيل معنى خاب ن

 والخلاج قبل العذاب 
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)فإن انتقص( بمعنى نقص المتعدي )شيئاً( أي من الفرائض )هل لعبددي مدن تطدوف( أي    

  صحيفته سنة أو نافلة من صلاة على ما هو ظاهر من السياب قبل الفرض أو بعده أو 

عول وهو الأظهر )بها( قدال  مطلقاً )فيكمل( بالتشديد ولفف على بناء الفاعل أو المف

 ابن الملك: أي بالتطوف 

 

)ما انتقص من الفريضة( فهو متعد قال العراقي   شرح الترمذي: يحتمدل أن يدراد بده    

ما انتقصه مدن السدنن والهيئدات المشدروعة فيهدا مدن الخشدوف والأذكدار والأدعيدة وأنده           

  التطوف، ويحتمدل أن   يحصل له ثواب ذلك   الفريضة وإن   يفعله فيها وإنما فعله

يراد به ما انتقص أيضاً من فروضها وشروطها، ويحتمل أن يراد ما تر، من الفرائض 

رأسدداً فلددم يصددله فيعددوض عندده مددن التطددوف. وا  سددبحانه وتعددالى يقبددل مددن التطوعددات  

 الصحيح عوضاً من الصلوات المفروضة انتهى. 

 

ص مدن فدرض الصدلاة وإعددادها     وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون يكمدل لده مدا نقد    

بفضل التطوف، ويحتمل ما نقصه من الخشوف عندي أظهدر لقولده ثدم الزكداة كدذلك      

وسائر الأعمال، ولدي    الزكداة إلا فدرض أو فضدل فكمدا يكمدل فدرض الزكداة         

بفضلها كذلك الصلاة وفضل ا  أوسع ووعدده أنفدذ وعزمده أعدم انتهدى )ثدم يكدون        

 نتقص فريضة من سائر الأعمال تكمل من التطوف. سائر عمله على ذلك( أي إن ا

 

د باب ما جداء   تْخفيدفِ ركعَتَديْ الفجدر ومدا كدان الدن  صدلى ا  عليده وسدلم يقدرأ            

 فيهما 

عن ابنِ عمرَ قال رَمَقُْ  الن ب صلى ا  عليده وسدلم شدهراً فكدانَ يقدرأُ   الدركعَتَيْنِ       

 ". {قلْ هو ا  أحد}و {قلْ يا أيها الكافرونَ}قبلَ الفجرِ بد 

 

قوله: )رمق  الن  صلى ا  عليه وسلم شدهراً( أي نظدرت إليده صدلى ا  عليده وسدلم       

)فكان يقرأ   الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكدافرون وقدل هدو ا  أحدد( فيده      

 دلالة على استحباب قراءة سورتي الإخلاج   ركعتي الفجر. 
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يف لهما فقيل ليبادر إلى صلاة الفجر   أول الوق ، وقد اختلف   الحكمة   التخف

وبه جزم القرط . وقيل ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع   صلاة 

الليل ليدخل   الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تام، ذكدره الحداف    الفدتح    

 والعراقي   شرح الترمذي. 

 

 ن ب صلى ا  عليه وسلم بالليل د باب ما جاءَ   وصفِ صلاةِ ال

عنْ أبي سَلَمَةَ أنهُ )أخلهُ "أنهُ( س لَ عائشةَ: كيفَ كانْ  صلاةُ رسدولِ ا  صدلى ا    

عليه وسلم )باللّيل(   رمضانَ فقالْ : ما كانَ رَسُولُ ا  صلى ا  عليده وسدلم يزيددُ    

عداً فَدلَا تسد لْ عدنْ حسدنِهنب        رمضانَ ولا   غيرهِ على إحدَى عشدرةَ ركعدةً يصدلي أرب   

وطولِهنب ثمب يصلي أربعاً فلا تس لْ عنْ حسنهنب وطولهنب ثمب يصلي ثلاثداً. فقالد  عائشدةُ:    

 فقلُ  يَا رَسُولَ ا  أتنامُ قبلَ أنْ توترَ؟ فقال: يا عائشةُ إنب عينيب تَنامان ولا ينام قَل ". 

 قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ. 

 

)يصلي أربعاً( يحتمل أنها متصدلات وهدو الظداهر، ويحتمدل أنهدا مفصدلات وهدو        قوله: 

بعيد إلا أنه يوافق حديث صلاة الليل مثنى مثنى، قاله صاحب السبل قل  الأمر كما 

قال فلا تس ل عن حسنهن وطولهن نه  عن سؤال ذلك، إما لأنه لا يقدر المخاطب على 

علم حسنهن وطولهن لشهرته فلا يس ل عنه أو مثله ف ي حاجة له   السؤال أو لأنه قد 

 لأنها لا تقدر تصف ذلك 

 

)ثم يصلي ثلاثا( الظاهر أنها مفصلات )أتنام قبل أن توتر( ك نه كان ينام بعد الأربع 

ثم يقوم فيصلي الثلاث، وك نه كان قد تقرر عند عائشة أن الندوم نداقص )إن عديني    

مسلم هذا من خصائص الأنبياء صلوات ا   تنامان ولا ينام قل ( قال النووي   شرح

عليهم وسلامه انتهدى. وقدال الحداف    التلخديص: لا يندتقص وضدوؤه صدلى ا  عليده         

وسلم بالنوم، يدل عليه ما   الصحيحين عن عائشة: أن عديني تنامدان ولا يندام قلد ،     

ضد . و   وعن ابن عباه أنه صلى ا  عليه وسلم نام حتى نفدخ ثدم قدام فصدلى و  يتو    

البخاري   حديث الإسراء من طريق شريك عن أن : وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا 

 تنام قلوبهم انتهى. 
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قال النووي: فإن قيدل كيدف ندام الدن  صدلى ا  عليده وسدلم عدن صدلاة الصدبح حتدى            

طلع  الشم  يعني ليلة التعري  مع قوله إن عيني تنامدان ولا يندام قلد ؟ فجوابده مدن      

 أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما لأن القلب إنما يدر، الحسيات المتعلقة وجهين

به كالحدث والأ  ونحوهما، ولا يدر، طلدوف الفجدر وغديره ممدا يتعلدق بدالعين وإنمدا        

يدر، ذلك بالعين والعين نائمة وإن كان القلب يقظان. والثاني أنه كان هو الغالب من 

 والصحيح المعتمد هو الأول انتهى. أحواله، وهذا الت ويل ضعيف 

 

 د باب ما جاءَ   صَلَاةِ الضبحَى 

قال العيني   شرح البخاري: الضحى بالضم والكسر فوب الضحوة وهدي أرتفداف أول   

النهار والضحاء بالفتح والمد هو إذا عل  الشم  إلى ربع السماء فما بعده أنتهدى. قدال   

ى والظداهر أن إضدافة الصدلاة إلى الضدحى     القاري   المرقداة: قيدل صدلاة وقد  الضدح     

بمعنى " " كصلاة النهار وصلاة الليل، فلا حاجة إلى القول بحدذف المضداف، وقيدل    

 من باب إضافة المسبب إلى السبب كصلاة الظهر أنتهى. 

 

عن أنِ  بنِ مالكٍ قال: قال رسولُ ا  صلى ا  عليه وسلم: "مدن صدلى الضبدحى ثِنْتَديْ     

 بَنَى ا  له قصراً من ذهب   الجنةِ".  عشْرَةَ ركعةً

قولدده: )سددبح ثمددان ركعددات( قددال الحدداف  زاد كريددب عددن أم هددانَ: فسددلم مددن كددل   

ركعتين أخرجه ابدن خزيمدة، وفيده رد علدى مدن تمسدك بده   صدلاتها موصدولة سدواء           

صلى ثما ركعال  أو أقل. و  الطلاني من حديث ابن أبي أوفى: أن الدن  صدلى ا    

وسلم صلى يوم الفتح ركعتين، وهو محمول على أنه رأى مدن صدلاة الدن  صدلى      عليه

ا  عليه وسلم ركعتين، ورأت أم هانَ بقية الثمان، وهذا يقوي أنه صلاها مفصولة 

 انتهى كلام الحاف  

 

)غير أنه كان يتم الركوف والسدجود( قدال الطدي : اسدتدل بده علدى اسدتحباب صدلاة         

ل أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح لثكرة شغله به. الضحى وفيه نظر لاحتما

رجه ابن أبي وقد ثب  من فعله صلى ا  عليه وسلم أنه صلى الضحى فطول، فيها أخ

 شيبة من حديث حذيفة
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وأستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى، وحكى عياض عدن قدوم أنده لدي        

هدي سدنة الفدتح، وقدد صدلاها خالدد بدن         حديث أم هانَ دلالة علدى ذلدك، قدالوا وإنمدا    

الوليد   بعض فتوحه كذلك. وقد قيل إنها كان  قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من 

حزبه، وتعقبه النووي ب ن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق 

 كريب عدن أم هدانَ أن الدن  صدلى ا  عليده وسدلم صدلى سدبحة الضدحى. ولمسدلم            

كتاب الطهارة ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. وروى ابن عبدد الدل   التمهيدد    

من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانَ قال : قددم رسدول ا  صدلى ا  عليده وسدلم      

 مكة فصلى ثمان ركعات فقل  ما هذه قال  هذه صلاة الضحى. 

 

 د باب ما جَاءَ   صَلاةِ الاستخارَة 

 

ا  قال: "كان رسولُ ا  صلى ا  عليه وسلم يُعَلّمُنَا الاستخارة   عن جابرِ بن عبدِ 

الأمورِ كلّها كما يُعَلّمُنَا السورةَ مِنَ القرآنِ، يقول: إذا هَدمب أحددُكُم بدالأمر فليركَدعْ     

تِكَ، ركعَتَيْنِ من غيِر الفريضةِ ثم ليقلْ: اللّهُمب إنبي أستخِيُرَ، بعلْمِكَ، وأسْتَقْدِرَُ، بقُدْرَ

وأسَْ لُكَ مِن فَضْلِكَ العظيمِ فإنكَ تَقْدِرُ ولا أقدِرُ، وتعلَمُ ولا أعْلَدمُ، وأنْدَ  عَدلّامُ الغُيُدوبِ     

اللّهُمب إن كنَ  تعْلَمُ أنب هذا الأمْرَ خَيْرٌ لِدي فِدي دِينِدي ومَعِيشَدتِي وعاقبدةِ أمْدرِي وقدال          

ي فيهِ، وإن كنَ  تَعْلَمُ أنب هذا الأمْر شَدرب لِدي   عاجِل أمري وآجِلِهِ فَيَسبرْهُ لِي، ثم بارْ، لِ

فِددي دِينِددي ومَعِيشَددتِي وعاقبددةِ أمددري، أو قددال   عاجددلِ أمددرِي وآجِلِددهِ فاصْددرِفْهُ عَنبددي            

 واصرِفْنِي عنه واقْدُرْ لِي الَخيْرَ حيْثُ كان ثم أرْضِنِي بِهِ. قال ويُسَمبي حاجَتَهُ". 

 

 ة الاستخارة ودعاءها قوله: )يعلمنا الاستخارة( أي صلا

 

)  الأمور( زاد   رواية البخاري كلها، وفيه دليل على العموم وأن المرء لا يحتقر أمراً 

لصغره وعدم الاهتمام به فيتر، الاستخارة فيه، فرب أمر يستخف بد مره فيكدون     

 الإقدام عليه ضرر عظيم أوفى تركه 
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ى الاهتمام ب مر الاستخارة وأنه مت كدد  )كما يعلمنا السورة من القرآن( فيه دليل عل

مرغب فيه )إذا هم( أي قصد )بالأمر( أي من نكاح أو سفر أو غيرهما مما يريد فعل 

 أو تركه )فليركع ركعتين( أي فليصل ركعتين 

 

)من غير الفريضة( فيه دليل على أنه لا تحصل سنة صلاة الاستخارة بوقوف الدعاء بعد 

ي بعد الصلاة )اللهم إني أستخير،( أي أطلب منك الخير أو صلاة الفريضة )ثم ليقل( أ

الخيرة. قال صاحب اطكم: استخار ا  طلب منه الخير، وقال صاحب النهاية: خدار  

ا  لك، أي أعطا، ا  ما هو خير لك. قدال والخديرة بسدكون اليداء الاسدم منده. قدال        

نيل )بعلمك( الباء فيه و  قوله ف ما بالفتح فهي الاسم من قوله اختاره ا  كذا   ال

 بقدرتك للتعليل أي ب نك أعلم وأقدر، قاله زين الدين العراقي. 

 

وقال الكرماني: يحتمل أن تكون للاستعانة وأن تكون للاسدتعطاف كمدا   قولده    

)رب بما أنعم  علي( أي بحق علمك وقدرتك الشداملين كدذا   عمددة القداري. وقدال      

بسبب علمك، والمعنى أطلب منك أن تشرح صدري لخير الأمرين القاري   المرقاة: أي 

بسبب علمك بكيفيات الأمور وجزئياتهدا وكلياتهدا، إذ لا يحديط بخدير الأمدرين علدى       

عسدى أن تكرهدوا شديئاً هدو خدير لكدم       }الحققية إلا من هو كذلك كما قال تعدالى  

  {وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم وا  يعلم وأنتم لا تعلمون

 

قال الطي : الباء فيهما إما للاستعانة أي أطلب خل، مستعيناً بعلمك، فدإني لا أعلدم   

فيهم خير، وأطلب منك القددرة فإنده لا حدول ولا قدوة إلا بدك وإمدا للاسدتعطاف انتهدى         

 مختصراً. 

 

وأسدتقدر، أي طلددب منددك أن ئعددل لددي قددرة عليدده )واسدد لك مددن فضددلك العظدديم( أي   

تقديره وتيسيره وإعطاء القدرة لي عليه )اللدهم إن كند  تعلدم أن    تعيين الخير وتبيينه و

هذا الأمر( أي الذي يريده. قال الطي : معناه اللهم إنك معلدم، فد وقع الكدلام موقدع     

الشك على معنى التفويض إليده والرضدا بعلمده فيده، وهدذا الندوف يسدميه أهدل البلاغدة          

  أن العلم متعلق بالخير أو الشر  ئاهل العارف ومزم الشك باليقين، يحتمل أن الشك
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لا   أصل العلم انتهى. قال القاري: والقول الَاخر هدو الظداهر ونتوقدف   جدواز الأول     

 بالنسبة إلى ا  تعالى 

 

)  ديددني( أي فيمددا يتعلددق بددديني )ومعيشددتي( وقددع   البخدداري ومعاشددي. قددال العدديني:  

، و  اطكددم العدير الحيداة عدداش   المعداش والمعيشدة واحدد يسددتعملان مصددراً والداً     

 عيشاً وعيشة ومعيشاً ومعاشاً ثم قال المعير والمعاش المعيشة ما يعاش به انتهى.

 

قال الحاف : زاد أبو داود ومعدادي وهدو يؤيددذ أن المدراد بالمعداش الحيداة، ويحمتدل أن         

 يريددد بالمعدداش مددا يعدداش فيدده، ولددذلك وقددع   حددديث ابددن مسددعود عنددد الطلانددي       

 الأوسط   ديني ودنياي، و  حديث أبي أيوب عند الطلاني   دنياي وآخرتي انتهى 

 

)وعاقبة أمري أو قال   عاجل أمري وآجلده( هدو شدك مدن الدراوي واقتصدر   حدديث        

أبي سعيد على عاقبة أمري وكذا   حديث ابن مسعود هو يؤيد أحد الاحتمالين: وأن 

فاظ الثلاثة أو بدل الَاخيرين فقط، وعلى هذا فقول العاجل والَاجل مذكوران بدل الأل

الكرماني لا يكون الداعي جازماً بما قال رسول ا  صلى ا  عليه وسلم إلا أن دعا 

ثلاث مرات يقول مرة   ديني ومعاشي وعاقبدة أمدري، ومدرة   عاجدل أمدري وآجلده،       

ك أي الشدك    ومرة   ديدني وعاجدل أمدري وآجلده ذكدره الحداف ، قدال و  يقدع ذلد         

 حديث أبي أيوب ولا أبي هريرة أصلًا انتهى. 

 

)فيسره لي( و  رواية البزار عدن ابدن مسدعود فوفقده وسدهله )واقددر لدي الخدير( بضدم           

الدددال وكسددرها أي يسددره علددي وأجعلدده مقدددوراً لفعلددي )حيددث كددان( أي الخددير )ثددم    

أثندداء الدددعاء عنددد أرضددني بدده( بهمددزة قطددع أي اجعلددني راضددياً بدده )يسددمى حاجتدده( أي  

 ذكرها بالكناية عنها   قوله إن كان هذا الأمر. 

 

و  الحديث استحباب صلاة الاستخارة والدعاء الم ثور بعدها   الأمور التي لا يددري  

العبد وجه وجه الصواب فيها أما هو معروف خديره كالعبدادات وصدنائع المعدروف فدلا      

تخار مضى بعدها لما شرح له صددره انتهدى.   حاجة للاستخارة فيها. قال النووي: إذا اس

وهل يستحب تكرار الصلاة والدعاء و  الأمر الواحد إذا   يظهر لده وجده الصدواب    
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  الفعل أو التر، مما   ينشرح له صدره؟ قال العراقي: الظاهر الاستحباب وقد ورد 

ذا همم  تكرار الاستخارة   حديث رواه ابن السني من حديث أن  مرفوعاً بلف : إ

ب مر فاستخر ربك فيها سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخدير فيده،   

 لكن الحديث ساقط لا حجة فيه. 

 

قال النووي وغيره: يستحب أن يقرأ   ركعتي الاستخارة   الأولى بعد الفاتحة قل يدا  

  شديء مدن طدرب    أيها الكافرون و  الثانية قل هو ا  أحد. وقال العراقي:   أجد 

 أحاديث الاستخارة ما يقرأ فيهما. 

 

 د باب ما جاء   فضْل الصبلاةِ على الن ب صلى ا  عليه وسلم 

 

عن عَبْدِ ا  بنِ مسعودٍ أن رسولَ ا  صلى ا  عليه وسدلم قدالَ: "أوْلى النداهِ بدي يدومَ      

 القِيامةِ أكثرُهُمْ عليب صلاةً". 

 سَنٌ غريبٌ. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ ح

 

قوله: )أولى الناه بي( أي أقربهم بي أو أحقهدم بشدفاعتي )أكثدرهم علدي صدلاة( لأن      

كثرة الصلاة منبئة عن التعظيم المقتضي للمتابعة الناشئة عن اطبة الكاملدة المرتبدة   

قددل إن كنددتم تحبددون ا  فدداتبعوني يحبددبكم ا  }عليهددا محبددة ا  تعددالى قددال تعددالى 

 . {وبكمويغفر لكم ذن
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 د باب ما جاء   فضلِ الغُسلِ يومَ الجمعة 

 

عن أَوْهِ بن أَوْهٍ قال: قالَ لي رسولُ ا  صلى ا  عليه وسلم: "مَن اغْتَسَلَ يومَ الُجمَعَةِ 

وغَسبلَ وَبكّر وابتكَرَ وَدَنا واستمَعَ وأَنْصََ  كانَ له بكلب خُطْدوةٍ يَخْطوهدا أَجدرُ سَدنَةٍ     

 وقيامُها". صيامُها 

 

قوله: )من اغتسل وغسل( روى بالتشديد والتخفيف قيدل أراد بده غسدل رأسده، وبقولده      

اغتسددل غسددل سددائر بدندده، وقيددل جددامع زوجتدده ف وجددب عليهددا الغسددل فك ندده غسددلها  

واغتسل، وقيل كرر ذلك للت كيد. ويرجح التفسير الأول ما   رواية أبي داود   هذا 

واغتسل، وما   البخاري عن طاوه: قل  لابن عباه الحديث بلف : من غسل رأسه 

 ذكروا أن الن  صلى ا  عليه وسلم قال: "اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم" الحديث 

 

)وبكر( بالتشديد على المشهور أي راح   أول الوق  )وابتكر( أي أدر، أول الخطبة 

زري   ورجحدده العراقددي، وقيددل كددرره للت كيددد، وبدده جددزم ابددن العربددي. وقددال الجدد     

النهاية: بكر أتى الصلاة   أول وقتها، وكل من أسرف إلى شيء فقد بكر إليه. وأما 

ابتكر فمعناه أدر، أول الخطبة، وأول كل شيء باكورته، وابتكر الرجل إذا أكل 

باكورة الفواكه، وقيل معنى اللفظتين واحد وإنمدا كدرر للمبالغدة والتوكيدد كمدا      

أبو داود وغيره   رواياتهم: ومشى و  يركب )ودنا( زاد قالوا أجاد مجد انتهى. وزاد 

 أبو داود وغيره من الإمام 

 

)واستمع( أي الخطبة )وأنص ( ت كيد )بكل خطوة( بفتح الخداء وتضدم بعدد مدا بدين      

 القدمين )صيامها وقيامها( بدل من سنة. 

 

 د باب ما جاءَ   التبكِيِر إلى الُجمعَة 

 

الصلاة   أول وقتها، وكل من أسرف إلى شديء فقدد بكدر    قال   النهاية: بكر أتى 

 إليه.
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عن أبي هريرةَ أَن رسولَ ا  صلى ا  عليه وسلم قال: "من اغتسلَ يومَ الُجُمَعةِ غُسْدلَ   

الجنابةِ ثُمب رَاحَ فكَ نما قَرببَ بَدَنَةً، ومن راح   الساعةِ الثانيةِ فك نبما قَرببَ بَقَرَةً وَمَنْ 

السباعةِ الثالثةِ فكَ نما قَرببَ كَبْشاً أَقْرَن ومنْ رَاح   الساعةِ الرابعةِ فكَ نْما  رَاحَ  

قَددرببَ دَجَاجددةً، ومددن راحَ   السدداعةِ الخامسددةِ فكَ نمددا قَددرببَ بَيْضددةً فددإِذا خددرم الإمددامُ  

 حَضَرَت الملائِكَةُ يستَمعونَ الذبكْرَ". 

 نٌ صحيحٌ. قال أبو عيسى: حديثُ أبي هريرة حديثٌ حس

 

قولدده: )غسددل الجنابددة( . بالنصددب علددى أندده نعدد  لمصدددر محددذوف أي غسددلا كغسددل       

، و  رواية عند عبد الرزاب: فاغتسل {تمر مر السحاب}الجنابة، وهو كقوله تعالى: 

أحدكم كما يغتسل من الجنابة، وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهدو قدول   

اف يوم الجمعة ليغتسل فيه للجنابة، والحكمة فيده  الأكثر، وقيل فيه إشارة إلى الجم

أن تسكن نفسه   الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه، وفيه ددل المدرأة   

أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه دل قائل ذلك حديث من غسل واغتسدل علدى   

 رواية من روى غسل بالتشديد. 

 

هدذا وهدو ضدعيف أو باطدل والصدواب الأول وقدد        قال النووي: ذهب بعض أصدحابنا إلى 

حكاه ابن قدامة عن الإمام أدد وثب  أيضاً عن جماعة من التابعين. وقال القدرط   

إنه أنسب الأقوال فلا وجه لإدعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح، ولعله أنه عدني باطدل   

   المذهب كذا   فتح الباري. 

 عن مالك   الساعة الأولى. قوله: )ثم راح( زاد أصحاب الموط  

 

قوله: )فك نما قرب بدندة( : قدال الحداف    فدتح البداري: أي تصددب بهدا متقربداً إلى         

ا ، وقيل المراد أن للباردة   أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرف 

سدالفة،  له القربان لأن القربان   يشرف لهذه الأمة على الكيفية التي كان  للأمم ال

و  رواية الزهري عن أبي عبد ا  الأغر عن أبي هريرة مثل المهجر كمثل الذي يهدي 

بدنة، فك ن المراد بالقربان   رواية الباب الإهداء إلى الكعبة. قال الطي    لفد   

الإهداء إدمام بمعنى التعظيم للجمعة، وأن المبادر إليها كما ساب الهدى إلى الكعبة. 

بدنددة الددبعير ذكددراً كددان أو أنثددى، والهدداء فيهددا للوحدددة لا للت نيددث. وقددال       والمددراد بال
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الأزهري   شرح ألفاظ المختصر: البدنة لا تكون إلا من الإبل، وصح ذلك عن عطاء، 

وأما الهدى فمن الإبل والبقر والغنم، وحكى النووي عنه أنده قدال: البدندة تكدون مدن      

 سقط انتهى كلام الحاف . الإبل والبقر والغنم وك نه خط  نش  عن 

 

قوله: )دجاجة( . فتح الدال أفصح من كسرها كذا   الصحاح وحكى الضم، قال 

الكرماني: فإن قل : القربان إنما هو   النعم لا   الدجاجة والبيضة قل  معنى قرب 

ههنا تصدب متقرباً إلى ا  تعالى بها. وقال العيني: وفيه إطلاب القربان على الدجاجة 

 البيضة لأن المراد من التقرب التصدب ويجوز التصدب بالدجاجة والبيضة ونحوهما. و

 

قوله: )يستمعون الذكر( أي الخطبة قدال الندووي: مدذهب مالدك وكدثير مدن أصدحابه        

والقاضددي حسددين وإمددام الحددرمين: أن المددراد بالسدداعات هنددا لحظددات لطيفددة بعددد زوال   

 وا أن هذا معناه   اللغة، الشم  والروح عندهم بعد زوال الشم  وادع

ومددذهب الشددافعي وجمدداهير أصددحابه وجمدداهير العلمدداء اسددتحباب التددبكير إليهددا أول  

النهار والرواح يكون أول النهار وآخره. قال الأزهري: لغة العرب الرواح الذهاب سدواء  

كان أول النهار أو آخره أو   الليل وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى، 

لأن الن  صلى ا  عليه وسلم أخل أن الملائكة تكتب من جاء   الساعة الأولى وهو 

كالمهدي بدنة، ثم من جاء   الساعة الثانية، ثم الثالثة ثم الرابعة، ثدم الخامسدة و    

رواية النسائي السادسة فإذا خدرم الإمدام طدووا الصدحف و  يكتبدوا بعدد ذلدك أحدداً         

 عليه وسلم كان لرم إلى الجمعة متصلا بعدد الدزوال وهدو    ومعلوم أن الن  صلى ا 

بعد انفصال السادسة فدل على أنه لا شيء من الهدى والفضيلة لمدن جداء بعدد الدزوال،     

وكذا ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها والترغيب   فضيلة السبق 

نحددوه، وهددذا كلدده لا وتحصدديل الصددف الأول وانتظارهددا بالاشددتغال بالنفددل والددذكر و 

يحصل بالذهاب بعد الدزوال ولا فضديلة لمدن أتدى بعدد الدزوال لأن الندداء يكدون حينئدذ          

 ويحرم التخلف بعد النداء انتهى كلام النووي. 
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 د أبواب العيدين عن رسول ا  صلى ا  عليه وسلم 

 

 د باب )ما جاء(   التكبيِر   العيدَين 

 

أبيدده عددن جددده "أن الددن ب صددلى ا  عليدده وسددلم كببددر     عددن كددثِير بددن عبدددِ ا  عددن 

 العيدين   الأولى سَبْعاً قبل القِراءةِ، و  الأخرةِ خَمْساً قبل القِراءة". 

قال أبو عيسى: حديثُ جَدب كثير حديثٌ حسنٌ وهو أحسنُ شيء رُوِىَ   هذا الباب عن 

 الن ب عليه السلام. 

 

زَنيب والعملُ على هذا عند بعض أهلِ العلم مِن أصدحابِ الدن ب   والُه عَمْرُو بن عَوْفٍ الُم

 صلى ا  عليه وسلم وغيرهم. 

 

قوله: )كل   العيدين   الأولى سبعاً قبل القراءة و  الَاخرة خمساً قبل القراءة( أي 

كدددل   الركعددددة الأولى سددددبع تكددددبيرات غددددير تكددددبيرة الاحددددرام كمددددا   روايددددة  

 عة الثانية خم  تكبيرات غير تكبيرة القيام. وسنذكرها، و  الرك

قوله: )وروي عن ابن مسعود أنه قال   التكبير   العيدين تسع تكبيرات   الركعة 

الأولى وخمددد  تكدددبيرات قبدددل القدددراءة( أحددددها تكدددبيرة التحريمدددة والدددثلاث زوائدددد   

 وخامسها تكبيرة الركوف كذا قيل 

 

 ين د باب   خرُومِ النبسَاءِ   العيدَ

 

عن أُمب عَطِيبةَ أنب رسولَ ا  صلى ا  عليه وسلم كان يُخْرِمُ الأبكارَ والعواتِدقَ وذَواتِ  

الُخدُورِ والُحيبضَ   العيدَيْنِ، ف ما الُحيبض فَيعْتَزِلْنَ الُمصَلّى ويشهدْنَ دَعْوةَ المسدلميَن،  

  قال  إحْدَاهُنب: يا رسول ا  إنْ لَمْ يَكُنْ لها جِلبَابٌ؟

 قال: فلْتُعرها أُخْتُها مِن جلابيبِها. 

قوله: )كان لرم الأبكار( جمع البكر. قال   القاموه: البكر بالكسر العذراء 

جمعه أبكار )والعواتق( جمع عاتق وهي المرأة الشابة أول ما تدر،، وقيل هي التي   

. وقددال ابددن تددم مددن والددديها و  تتددزوم بعددد إدراكهددا، وقيددل هددي الددتي قاربدد  البلددوغ   
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السكي : هي ما بين أن تددر، إلى أن تعدن  و  تدزوم كدذا   قدوت المغتدذى. وقدال        

الحاف    الفتح: وهي من بلغ  الحلم أو قارب  واستحق  التزويج، أو هي الكريمة 

على أهلها، أو التي عتق  عن الامتهان   الخروم للخدمة، قال: وبين العاتق والبكر 

 ى.عموم وخصوج وجهي انته

 

)وذوات الخددور( جمددع الخدددر قددال الجددزري   النهايددة: الخدددر ناحيددة   البيدد  يددتر،   

 عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر انتهى

 

)والحيض( بضم الحاء وتشديد التحتية المفتوحة جمدع حدائض )فيعتدزلن المصدلى( هدو       

لدي  بمسدجد    خل بمعنى الأمر قال   الفتح: دلدة الجمهدور علدى النددب لأن المصدلى     

فيمتنع الحيض من دخوله. وقال ابن المنير: الحكمة   اعتزالهن أن   وقوفهن وهن لا 

يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحدال فاسدتحب لهدن اجتنداب ذلدك )ويشدهدن( أي       

 يحضرن 

 

)إن   يكن لها جلباب( بكسدر الجديم قدال الجدزري: الجلبداب الإزار والدرداء، وقيدل        

يل هو كالمقنعة تغطدي بده المدرأة رأسدها وظهرهدا وصددرها جمعده جلابيدب         الملحفة، وق

انتهى. وقال   القاموه: الجلباب كسرداب وسنمار القميص وثوب واسع للمرأة دون 

الملحفة أو ما يغطي به ثيابهدا مدن فدوب كالملحفدة أو هدو الخمدار انتهدى. )فلتعرهدا( مدن          

 الإعارة )أختها( أي صاحبتها 

 

أي فلتعرهدا مدن ثيابهدا مدا لا تحتدام إليده، و  روايدة الشديخين: لتلبسدها          )من جلبابهدا(  

صدداحبتها مددن جلباهددا. قددال الحدداف : يحتمددل أن يكددون للجددن  أي تعيرهددا مددن جددن   

ثيابها، ويؤيده رواية ابن خزيمة من جلابيبها وللترمذي: فلتعرها أختها مدن جلابيبهدا،   

، ويؤيدددها روايدة أبددي داود: تلبسددها  ويحتمدل أن يكددون المدراد تشددركها معهددا   ثوبهدا   

صاحبتها طائفة من ثوبها يعني إذا كان واسعاً. ويحتمل أن يكدون المدراد بقولده ثوبهدا     

جن  الثياب فيرجع للأول. ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين   ثوب واحد عند التستر 

بدداب وقيدل إندده ذكدر علددى سددبيل المبالغدة أي لددرجن علدى كددل حددال ولدو اثنددتين   جل     

 انتهى. 
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قولدده: )وقددد ذهددب بعددض أهددل العلددم إلى هددذا الحددديث ورخددص للنسدداء   الخددروم إلى   

العيدين( واحتجوا ب حاديث الباب فإنها قاضية بمشروعية خروم النساء   العيدين إلى 

 المصلى من غير فرب بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها

 

 ليوم الخروم للنساء   العيدين إم( . )وروي عن ابن المبار، أكره ا 

 

 حكم خروم النساء إلى العيدين : 

 قال الشوكاني   النيل: إختلف العلماء   خروم النساء إلى العيدين على أقوال: 

 

، ودلددوا الأمددر فيدده علددى الندددب، و  يفرقددوا بددين الشددابة    إحددداها أن ذلددك مسددتحب 

والجرجاني من الشافعية وهو ظاهر إطلاب  والعجوز، وهذا قول أبي حامد من الحنابلة

 الشافعي. 

 

. قددال العراقددي: وهددو الددذي عليدده جمهددور   والقددول الثدداني التفرقددة بددين الشددابة والعجددوز  

 الشافعية تبعا لنص الشافعي   المختصر. 

 

، وهو ظاهر كلام الإمام أدد فيمدا  والقول الثالث أنه جائز غير مستحب لهن مطلقاً

 مة نقله عنه ابن قدا

 

وقد حكاه الترمذي عن الثوري وابن المبار،، وهو قول مالك وأبي  والرابع أنه مكروه

يوسف وحكاه ابن قدامة عن النخعي ويحيى بن سعيد الأنصاري، وروى ابن أبي شيبة 

 عن النخعي أنه كره للشابة أن تخرم إلى العيد. 

 

القاضي عياض عن أبي ، حكاه والقول الخام  أنه حق على النساء الخروم إلى العيد

بكر وعلي وابن عمر. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر وعلي أنهما قالا: حق على 

 كل ذات نطاب الخروم إلى العيدين انتهى. 
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والقدددول بكراهدددة الخدددروم علدددى الاطدددلاب رد للأحاديدددث الصدددحيحة بدددالَاراء الفاسددددة 

 تهى كلام الشوكاني وتخصيص الثواب ي باه صريح الحديث المتفق عليه وغيره ان

)  أطمارها( جمع طمر بالكسر وسكون الميم الثوب الخلق أو الكسداء البدالي مدن    

غير الصوف قاله   القاموه )ويروى عن عائشدة قالد : لدو رأى رسدول ا  صدلى ا       

عليه وسلم ما أحدث النساء أخرجه الشيخان، واستدل بهذا على منع خروم النساء إلى 

مطلقاً( . ورد ب نه لا يترتب على ذلك تغير الحكدم لأنهدا علقتده علدى      العيدين والمسجد

شرط   يوجد بناء على ظدن ظنتده فقالد : لدو رأى لمندع، فيقدال عليده   يدر و  يمندع          

فاسددتمر الحكددم حتددى إن عائشددة   تصددرح بددالمنع، وإن كددان كلامهددا يشددعر ب نهددا    

 كان  ترى المنع. 

 

يحدثن فمدا أوحدى إلى نبيده بمدنعهن، ولدو كدان مدا        وأيضاً فقد علم ا  سبحانه مدا سد  

 أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواب أولى. 

فإن تعين المنع فليكن لمن  وأيضاً فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن،

 أحدث 

 

ه الفسداد فيجتندب   قال الحاف    الفتح: وقال فيه: والأولى أن ينظر إلى ما لشى من 

لإشارته صلى ا  عليه وسلم إلى ذلدك بمندع التطيدب والزيندة وكدذلك التقييدد بالليدل.        

وقال   شرح حديث أم عطية   باب إذا   يكن لها جلباب من أبواب العيدين: وقدد  

ادعددى بعضددهم النسددخ فيدده. قددال الطحدداوي وأمددره عليدده السددلام بخددروم الحدديض وذوات 

تمددل أن يكددون   أول الإسددلام والمسددلمون قليددل ف ريددد التكددثير الخددور إلى العيددد يح 

 بحضورهن إرهاباً للعدو. وأما اليوم فلا يحتام إلى ذلك. 

 

وتعقددب بدد ن النسددخ لا يثبدد  بالاحتمددال. قددال الكرمدداني: تدداريخ الوقدد  لا يعددرف، قددال  

 الحاف  بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباه أنه شهده وهو صغير وكان ذلك بعدد 

فتح مكة، فلم يتم مراد الطحاوي، وقد صرح   حديث أم عطية بعلدة الحكدم وهدو    

شدهودهن الخدير ودعدوة المسدلمين ورجداء بركددة ذلدك اليدوم وطهرتده، وقدد أفتد  بدده أم           

عطية بعد الن  صلى ا  عليه وسلم بمدة كما   هذا الحدديث و  يثبد  عدن أحدد     

أن لص بمن بؤمن عليها وبهدا الفتندة ولا    من الصحابة مخالفتها   ذلك. قال: والأولى



 63 

يترتب على حضورها محذور ولا تزادها الرجال   الطرب ولا   المجامع انتهى كلام 

 الحاف  باختصار 

)ويروي عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروم للنساء إلى العيد( وهو قدول الحنفيدة   

لهمدام وغديره خدروجهن إلى العيدد.       حق الشواب، وأما العجائز فقد جوز الشيخ ابدن ا 

قال ابن الهمام: وتخرم العجائز للعيد لا الشواب انتهى. قال القاري   المرقاة بعدد نقدل   

كلام ابن الهمام هذا ما لفظه: وهو قدول عددل لكدن لا بدد أن يقيدد بد ن تكدون غدير         

ال أو مشتهاة   ثيداب بذلدة بدإذن حليلدها مدع الأمدن مدن المفسددة بد ن لا لدتلطن بالرجد           

يكن خاليات من الحلي والحلل والبخور والشدموم والتدبختر والتكشدف ونحوهدا ممدا      

أحدثن   هذا الزمان من المفاسدد. وقدد قدال أبدو حنيفدة: ملازمدات البيدوت لا لدرجن         

 انتهى. 

 

قل : لا دليل على منع الخروم إلى العيد للشواب مع الأمن من المفاسدد ممدا أحددثن      

 مشروف لهن وهو القول الراجح كما عرف  وا  تعالى أعلمهذا الزمان بل هو 

 

 د باب )ما جاء(   الأكْلِ يومَ الفِطْرِ قَبلَ الخرُوم 

 

عن عبدِ ا  بن بُرَيْدَةَ عن أَبيدهِ قدال: "كدان الدن ب صدلى ا  عليده وسدلم لا لدرمُ يدومَ          

 ". الفطرِ حتى يَطْعمَ، ولَا يَطْعَمُ يومَ الأضْحَى حتى يُصَلّيَ

 

قوله: )حتى يطعم( بفتح العين أي ي كل. قدال المهلدب بدن أبدي صدفرة: إنمدا ي كدل يدوم         

الفطر قبل الغدو إلى الصلاة، لئلا يظن ظان أن الصيام يلزم يوم الفطدر إلى أن يصدلي   

 صلاة العيد، وهذا المعنى معدوم   يوم الأضحى. 

 

للصدديام عقددب وجوبدده    وقددال ابددن قدامددة. الحكمددة   ذلددك أن يددوم الفطددر حددرم فيدده      

فاسددتحب تعجيددل الفطددر لإظهددار المبددادرة إلى طاعددة ا  وامتثددال أمددره   الفطددر علددى    

خددلاف العددادة، والأضددحى بخلافدده علددى مددا فيدده مددن اسددتحباب الفطددر علددى شدديء مددن   

 أضحيته كذا   قوت المغتذي 
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د: )ولا يطعم يوم الأضدحى حتدى يصدلي( و  روايدة ابدن ماجده: حتدى يرجدع، وزاد أدد         

في كل مدن أضدحيته، ورواه أبدو بكدر الأثدرم بلفد : حتدى يضدحي، كدذا   المنتقدى           

والنيل. و  رواية البيهقي: في كل من كبد أضحيته، كذا   عمددة القداري، ورواه   

الدددارقطني   سددننه وزاد: حتددى يرجددع في كددل مددن أضددحيته، وهددي زيددادة صددحيحة       

 صححها ابن القطان كما   نصب الراية. 

 

)وقددد اسددتحب قددوم مددن أهددل العلددم أن لا لددرم يددوم الفطددر حتددى يطعددم شدديئاً،       قولدده:

ويستحب له أن يفطر على تمر( قال ابن قدامة: لا نعلم   استحباب تعجيل الأكل يوم 

الفطر اختلافاً انتهى. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه، وعن النخعي 

 أيضاً مثله.

 

التمر لما   الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولأن والحكمة   استحباب  

الحلو مما يوافق الإيمان ويعلدو بده المندام وهدو أيسدر مدن غديره، ومدن ثدم اسدتحب بعدض            

التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقاً كالعسدل رواه ابدن أبدي شديبة عدن معاويدة بدن قدرة         

ن أنه سدئل عدن ذلدك فقدال: إنده      وابن سيرين وغيرهما، وروى فيه معنى آخر عن ابن عو

يحب  البول، هذا كله   حق من يقدر على ذلك وإلا فينبغي أن يفطر ولو علدى المداء   

ليحصل له شبه من الاتباف، أشار إليده ابدن أبدي جمدرة. وأمدا جعلدهن وتدراً فقدال المهلدب          

فللإشارة إلى وحدانية ا  تعالى، وكذلك كان صلى ا  عليه وسلم يفعدل   جميدع   

 أموره تلكاً بذلك كذا   الفتح 

 

)ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع( أي في كل من أضحيته إن كان له أضحية كما 

  رواية أدد. وقد خصص أدد بن حنبل استحباب ت خير الأكل   عيد الأضدحى  

بمن له ذبح، والحكمة   ت خير الفطر   يوم الأضحى أنده يدوم تشدرف فيده الأضدحية      

ها فشرف له أن يكون فطره على شيء منها قاله ابن قدامة. قدال الدزين بدن    والأكل من

المنير: وقع أكله صلى ا  عليه وسلم   كل من العيددين   الوقد  المشدروف لإخدرام     

صدقتهما الخاصة بهما، فإخرام صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وإخرام صدقة 

 الأضحية بعد ذبحها. 
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تمرات ام( و  رواية لابن حبان والحاكم بلف : ما خرم يوم قوله: )كان يفطر على 

فطر حتى ي كل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أقل من ذلك أو أكثر وتراً كذا   

الفتح وعن جابر بن لرة عند البزار   مسنده قال: كان الن  صلى ا  عليه وسلم 

وإذا كان يوم الأضحى   يطعم  إذا كان يوم الفطر أكل قبل أن لرم سبع تمرات،

 شيئاً، و  إسناده ناصح أبو عبد ا  وهو ضعيف. 
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 د باب ما ذُكِر فيمن فاتَه حِزْبهُ من الليلِ فقضاهُ بالنهار 

قال الجزري   النهاية: الحزب ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد 

بدِ القاريب قال: سَمِعُْ  عُمَر بن الخطدابِ يقدولُ: قدال رسدولُ ا      عن عبدِ الردَن بن ع

صلى ا  عليه وسلم "مَنْ نَدامَ عَدن حِزبدهِ أو عَدن شديءٍ مندهُ فقدرأَهُ مدا بدين صَدلاةِ الفجدرِ            

 وصلاةِ الظهرِ كُتِبَ له كَ نبما قرأَه منَ الليلِ". 

 قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 

 

عن حزبه( بكسر الحاء المهملة وسكون الدزاي وبالموحددة أي عدن ورده    قوله: )من نام 

يعني عن تمامه، و  رواية ابن ماجه عن جزئه بجيم مضمومة وبالهمزة مكان الموحدة 

 \و  رواية النسائي: من نام عن حزبه أو قال جزئه وهو شك من بعض الرواة. 

قرآن   صلاة أو غير صلاة، يحتمل قال العراقي: وهل المراد به صلاة الليل أو قراءة ال

كلا من الأمرين انتهى )أو عن شيء منه( أي من حزبه يعني عن بعض ورده )كتب له( 

 جواب الشرط 

 

)ك نما قرأه من الليل( صفة مصددر محدذوف أي أثبد  أجدره   صدحيفة عملده إثباتداً        

ة اتخاذ ورد   مثل إثباته حين قرأه من الليل. قاله القاري. والحديث يدل على مشروعي

الليل وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو لعذر مدن الأعدذار، وأن مدن فعلده مدا بدين       

صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله   الليل. وقد ثبد  مدن حدديث عائشدة     

عند مسلم والترمذي وغيرهما أن الن  صلى ا  عليه وسدلم كدان إذا منعده مدن قيدام      

 لى من النهار ثنتي عشرة ركعة. الليل نوم أو وجع ص
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 د باب ما جاءَ من التشديِدِ   الذي يَرْفَعُ رأسَهُ قَبْلَ الإمام 

 

عن أبي هريرةَ قال: قال محمدٌ صلى ا  عليه وسلم "أمَا يَخْشَى الذي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قبدل  

 الإمامِ يحوبل ا  رأْسَهُ رأْه حِمَارٍ". 

 

لهمزة للاستفهام وما نافية )الدذي يرفدع رأسده قبدل الإمدام( أي مدن       قوله: )أما لشى( ا

 السجود أو الركوف )أن يحول ا  رأسه رأه دار( 

 

اختلددف   معنددى هددذا الوعيددد فقيددل يحتمددل أن يرجددع إلى أمددر معنددوي، فددإن الحمددار       

موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة 

 مام الإ

 

ويرجح لهذا المجاز أن التحويل   يقع مدع كثدرة الفداعلين لكدن لدي    الحدديث أن       

ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك وكدون فعلده ممكنداً لأن    

 يقع عنه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوف ذلك الشيء.

 

تمل أن يراد بالتحويدل المسدخ أو تحويدل الهيئدة     قال ابن دقيق العيد: وقال ابن بزيزة: يح 

 الحسية أو المعنوية أو هما معاً. ودله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من وقوف ذلك

بل يدل على جواز وقوف المسخ   هذه الأمة حديث أبي مالك الأشعري فان فيه ذكدر   

 الخسف و  آخره يمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. 

 

وي دله على ظداهره أن   روايدة ابدن حبدان مدن وجده آخدر عدن محمدد بدن زيداد أن            ويق

يحول ا  رأسه رأه كلب، فهذا يبعد المجاز لانتقاء المناسبة التي ذكروها من بلاده 

 الحمار. 

 

وممددا يبعددده أيضدداً إيددراد الوعيددد بددالأمر المسددتقبل وبدداللف  الدددال علددى تغدديير الهيئددة          

 يهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلًا فرأسه رأه دار. وإنما الحاصلة، ولو أريد تشب
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قل  ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة   فاعل ذلدك عندد فعلده المدذكور     

فلا يحسن أن يقال له لشى إذا فعل  ذلك أن تصير بليدداً مدع أن فعلده المدذكور إنمدا      

 نش  من البلادة. كذا   فتح الباري. 

 

ل الظاهر الدراجح هدو دلده علدى الظداهر ولا حاجدة إلى الت ويدل مدع مدا فيده           قل : القو

 ذكره الحاف . 

 

 انتهى المقرر

 وا  تعالى أعلى وأعلم

 خالد شاكر عطية0د 
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 فهره الموضوعات

 الصفحة  الموضوف

 2 باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

 3 باب   النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول

باب ما جاء إذا استيق  أحدكم من منامه فلا يغم  يده   

 الإناء حتى يغسلها

6 

 7 باب ما جاء   تخليل اللحية

 8 باب ما جاء   إسباغ الوضوء

 9 باب ما جاء   أن الماء لا ينجسه شَ

 11 باب ما جاء   أن ماء البحر طهور

 13 باب ما جاء   التشديد   البول

 15  بول ما يؤكل لحمه باب ما جاء  

 17 باب ما جاء   الوضوء من النوم

 18 باب الوضوء من م  الذكر

 19 باب ما جاء   تر، الوضوء من القبلة

 22 باب ما جاء   سؤر الهرة

 23 باب ما جاء   المني والمذي

 24 باب ما جاء   المني يصيب الثوب

 25 ةباب ما جاء   الحائض أنها لا تقضي الصلا

 26 باب ما جاء   البول يصيب الأرض

 28 باب ما جاء   الوق  الأول من الفضل

 29 باب ما جاء   النوم عن الصلاة

 30 باب ما جاء   الصلاة الوسطى أنها العصر

 30 باب ما جاء   بدء الآذان

 32 باب ما جاء   كراهية الخروم من المسجد بعد الآذان

 33 صلاة خلف الصف وحدهباب ما جاء   ال

 35 باب ما جاء من أحق بالإمامة
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 37 باب ما جاء   تر، الجهر ببسم ا  الردن الرحيم

 39 باب ما جاء   من لايقيم صلبه   الركوف والسجود

 40 باب ما جاء   وصف الصلاة

 42 باب ما جاء   القراءة خلف الإمام

 45 إلا المقلة والحمام باب ما جحاء   أن الأرض كلها مسجد

 46 باب ما جاء   فضل بنيان المسجد

باب ما جاء   أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار 

 والمرأة

47 

 48 باب ما جاء   سجدتي السهو قبل السلام

 49 باب ما جاء   سجدتي السهو بعد السلام والكلام

 50 لقيامة الصلاةباب ما جاء أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم ا

 51 باب ما جاء   تخفيف ركعتي الفجر

 52   وصف صلاة الن  صلى ا  عليه وسلم بالليل باب ما جاء 

 53 باب ما جاء   صلاة الضحى

 54 باب ما جاء   صلاة الاستخارة

 57 باب ما جاء   فضل الصلاة على الن  صلى ا  عليه وسلم

 58 وم الجمعةباب جاء   فضل الغسل ي

 58 باب ما جاء   التبكير إلى الجمعة

 61 باب ما جاء   التكبير يوم العيدين

 61 باب   خروم النساء   العيدين

 65 باب ما جاء   الأكل يوم الفطر قبل الخروم

 67 باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار

 69 رأسه قبل الإمامباب ما جاء من التشديد   الذي يرفع 

 71 الفهره العام

  

  

ملاحظة هذا التلخيص ممتاز ومفيد وهنالك تلخيصا آخر للدكتور إلاعيل الميمني جزاهما اللهخير 

 الجزاء


